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  بسم االله الرحمن الرحيم
  وصلى االله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه ومن آمن به

  
  
  
 

  الجواب المسكت
  في الرد على من تكلم

  في طريق الإمام التجاني بلا تشبت
  
  
  
  

  تأليف العلامة المؤرخ الفقيه

  سيدي محمد بن أحمد أكنسوس
  
  
  
  

  :أعده ونشره
 مد بن سيدي محمد الكبير التجانيمحمد الكبير بن سيدي أح
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ــد    ــيدنا محمـــ ــى ســـ ــل علـــ ــم صـــ      اللهـــ
ــق    ــا أغلــــــ ــاتح لمــــــ   الفــــــ

  

ــبق    ــا ســـــــــــــ ــاتم لمـــــــــــــ   والخـــــــــــــ
  

ــق  ــر الحــــــــــــــــــ   ق ـبالحــــــــــــــــــــ ناصــــــــــــــــــ
  

     والهــــــادي إلــــــى صــــــراطك المســــــتقيم   
ــق قــــــــــدره  ــه حــــــــ   وعلــــــــــى آلــــــــ

  

ــيم  ــداره العظــــــــ   ومقــــــــ
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 ،وهـزم الأحـزاب وحـده    ،هوأعز جند ،نصر عبده ،الحمد الله وحده
، والصلاة والسلام على شمس العوارف في ه أن جنده هم الغالبونوسبقت كلمت

ونـورك   ،وبرقـك اللامـع   ،وصراطك الأقوم ،بابك الأعظم ،الحقائق عروش
 آلـه  وعلى مد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم،سيدنا ومولانا مح ،الساطع

والـبرزخ   ،قطب المكتومالعن  ، والرضىسفينة النجاة وصحابته وسلم تسليما
يدنا أحمد التجاني الشـريف  الشيخ س ،سيدنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنا ،لمعلوما

ومظهر بطونه الإمام التماسيني الذي يـردد   ،وعن خليفته ووارث سره .الحسني
ومن كان محبا فليحب  ،من كان عارف فليعرف سيدي أحمد" :في صحوه وفنائه

وكل ما تقولـون في   ،ومن كان متحدثا فليتحدث عن سيدي أحمد ،سيدي أحمد
  :أما بعد ،"ففضله أكثر مما تقولونسيدي أحمد التجاني 

 المعمورة وفي مدة قصـيرة علـى يـد    لقد انتشرت الطريقة التجانية عبر
ثم زحفت إلى  ،فحولها انتشارا مذهلا حيث وصلت إلى مصر والشرق الأوسط

ه إلى عدة أسباب منهاغرب إفريقيا ووسطها وهذا مرد:  
العلامـة سـيدي إبـراهيم    : وفي ذلك يقول ،نبوي الصحيح لهاالسند ال -1

  :الرياحي
  وما ظنونك بالورد الذي نظمـت 

  
  ؟بـلا سـاس   يبنىيد النبوة هل   

  . المكانأورادها في الأداء وفي الزمان و تيسير -2  
احترام كل المذاهب الفقهية وكل النظم الاقتصادية والسياسـية مـا لم    -3
  . ميةدم مع الشريعة الإسلااتتص
  . احترامها لسيادة الشعوب والدول وعدم التدخل فيما لا يعنيها -4
ا إذا قبـل  الثقة العظمى التي تعطيها لعصاة المسلمين لمن أراد الانخراط فيه-5

  . شروطها وأبرزها التوبة
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أصبحت  ،سيها لمبادئ المحبة والتسامحروتك ،وبفضل االله ولهذه المميزات
نورها بذلك لأغلب المناطق وحققت  فعم ،ق الأخرىالطريقة قبلة لمريدي الطر

ومن هذا القبيل ما قام به  ،سهامهم لها ، ومع ذلك فهناك من وجهوانجاحا باهرا
حيث حاول استعطاف بعض رجـال   -سيأتي التعريف به لاحقا-أحمد البكاي 

إليهم رسائل يقلل فيها من شأن الطريقة التجانية ويرفع طريقته  ، وبعثالطريقة
، ومحتوى ذين راسلهم العلامة الفقيه سيدي محمد أكنسوس ، ومن اللكنتيةا

التجانيـة   ذكور للتخلي عـن طريقتـه  دعوة صريحة للفقيه الم هذه الرسالة هي
  . التصوفوكأنه يقدم له درسا في الشريعة وستمر يحاوره او ،والانخراط معه

سوس المسمى ومن هذه الرسالة جاء الرد المفحم للعلامة سيدي محمد أكن
أحمـد  عن الشـيخ سـيدي    ثاني رد دافع والذي يعد »الجواب المسكت«

 :بعد رد علامة إفريقيا سيدي إبراهيم الرياحي المسمى ،لك الوقتالتجاني في ذ
خـرج الشـيخ التجـاني مـن دائـرة أهـل       أعلى من  ة في الردلأسنام ورمبرد الصوا«

ةالسن« .  
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  ترجمة المؤلف

 ،أحمد الكنسوسي الهاشمي الجعفري محمد بن االله سيدي هو المقدم أبو عبد
  . ويلقب بلسان الطريقة محدث وشاعر،هو وزير ومؤرخ و

 ـ 1211عام ) المغرب(بقبيلة تنمرت بسوس  ولد   ـ  ـه  ـالموافـق ل
 ،طلبا للعلـم  1229رحل إلى فاس عام  ،في عفاف وديانة تربى 1796-1797

  :نهمم فقهاء مدينة فاس ممن أكابر أعلافأخذ بالقرويين عن جماعة 
  العلامة محمد بن عبد السلام الناصري 

  ابن الحاج بالعلامة سيدي حمدون الشهير 
  مد سيدي عبد القادر الكوهن محالعلامة أبو 

بعلم التفسير وبالحـديث والفقـه    للعلامة أكنسوس معرفة تامة توكان
ندسة وسائر العلوم واله والهيئة التصوف واللغة وفن الكتابةوالتوحيد والأصول و

  . الرياضية

  :مؤلفاته

   :الترجمة تآليف عديدة ورسائل مفيدة منها لصاحب
  . »ثبتفي طريق الإمام التجاني بلا تالمسكت في الرد على من تكلم الجواب «
في فـن   ،»نا علي السـلجماني الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولا«

  . التاريخ
  . »يفوريةب عن الأسئلة الطافورية في الجوالحلل الزنج«
  . »تصحيح الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم«
  . »الأجوبة التونسية«
  . »سوسيةامة الكنالمق«
  . »نرين في وزارة بني عشريسخمائل الورد والن«
  . »رين الأنصارني عشحسام الانتصار في وزارة ب«
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  . »للم التعديالبديع في ع«
   .يروز أباديللف »قيق القاموس المحيطتح«
  . »ءتأليف في علم الكيميا«
  . »ديوان شعر رتبه على حروف المعجم«

  :تلاميذه

خذين عنه إنما للعلامة سيدي محمد أكنسوس عدد لا يمكن حصره من الآ
  :اقتصرنا على ذكر بعضهم

  نجله العلامة سيدي عبد االله أكنسوس 
  العلامة سيدي العربي بن السائح 

   اركيسعيد الدرالعلامة سيدي 
  العلامة سيدي محمد أمغار

  نالسلطان سيدي محمد بن عبد الرحما
  العلامة سيدي الحاج الحسين الافراني 

  العلامة سيدي الحسن بن طيفور 
  العلامة سيدي أحمد محمود

   :أخذه للطريقة

لكنه لم يأخذ عنه الطريقة بل  ،أدرك المترجم له الشيخ سيدي أحمد التجاني
  . ـه1238 سيدي محمد الغالي أبي طالب سنة أخذها عن العارف باالله

الخليفة الأعظم سيدي الحـاج   :ثم أجازه جماعة من فطاحلة الطرقة منهم
  . سيدي أبي النصر العلوي وغيرهم ،سيدي محمد الغالي علي التماسيني،

له من الشيخ سيدي أحمد التجاني  مومما سمعه المترج   حسب ما ثبـت
 أول ما تلاقيـت مـع الشـيخ    "بي بن سائح ي العرعن العارف باالله سيد

 ،ودخل عليه رجـل  ،ووجدت أمامه رجلا ،أجلسني بجانبه، فرحب بي وبالزاوية
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 "؟yيا سيدي هل قلت فقراؤك وأصحابك أصحاب النبي " :فقال للشيخ 
هكـذا   ،فقراؤك فقرائي وتلاميذك تلاميذي :قال لي yهو " :فقال سيدنا 

  . "yعن النبي  الشيخ نرويت عن هذا السيد ع

  : وفاته

 فبرايـر  11 ـق لالمواف ـه1294محرم عام  28لبى نداء ربه ليلة الثلاثاء 
  . ، ودفن بمراكشم1877

ومازال  ،نسلا خدم الإسلام والطريقة بإخلاص ترك الفقيه أكنسوس 
العلامة سيدي يوسـف مقـدم   : ة رافعا لواء الطريقة عاليا منهملحد هده الساع

  . وسيدي محمد المهدي وسيدي جعفر ،ية بمراكشالزاوية الكنسوس
ارفوعمه المقدم والعلامة الجليل سيدي محمد أكنسوس من عمـل  نا بما قد

تتقدم الزاوية التجانية التماسينية بإعـادة   ،جبار خدمة للإسلام والطريقة الغراء
إثراء للرصيد الثقـافي الصـوفي    »الجـواب المسـكت  «طبع رسالته المسماة 

لبيـة  اثعالالتي طبعت بالمطبعـة   مصححة على النسخة هذه النسخة ،الإسلامي
  . م1913 ـالموافق ل ـه1331 الجزائر عام
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  اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق 

  ناصر الحق بالحق و الهادي إلى صراطك المستقيم 

   له حق قدره ومقداره العظيمآوعلى 

مدعت بعدما أبدى مباس ه الفجـر  
  

  وزال عن الإشراق من ليله الحجر  
  هةٌفهفَم هـا سـبي العقـول جمالُ  ي  

  
  أفي لحظها سحر  بلى إنه السـحر  
  كائـب سـاقها  تقول استفق إن الر  

  
  روأحدجها من قبل إسفاره السـفْ   
   تشـتكي  فقلت لصحبي والأبـاعر  

  
  

  د ُر وما تغني الشـكاية  روالهـد  
 ـالخـا  ذات أتأملُ   ل أنظـاعن  ي  

  
  الـدهر  يقضي بما تأملُعن الحي لا   
  س تــاركللــوادي المقــد يوأنــ  

  
  ـا العـذر   وتلك التي لا يستقلُّ  
  وهل تترك العيس ي مسارحاًالهوام  

  
  باركُمهلــهــا أمــن ومنها غمــر  
  وإن هاج من حر الهواجر فيحهـا   

  
  رضه الخُل ادواحأفاءت عليها الظِّ  
 ـ جـاب المُ خص فلا والذي   هوقوم  

  
    بما لم ينل زيد سـواهم ولا عمـر  
  ابن نـافع  الهجان الشيخِ عقبةَ بنى  

  
  مناسب   متـأبى أن يفـو  فخـر  
  ولا خــير ــزار وخير ــمإلا في ن   ه

  
 ـ      هـر ه فعلى كل حال مـا توارثَ
   كلـها  المغـاربِ  بأسيافهم فـتح  

  
  على حين عمفـر ها الضلالة والكُت  
  تالقلوب التي دج هم فتحومن نور  

  
  رزها الـوِ الأهواء واجتاح لما ظُ  

ــره   ــار لا زال ذك ــيدنا المخت   بس
  

  يحف لي الـذكر به الرضوان إن ج  
  وبالشيخ مولانـا الإمـام محمـد     

  
  هما الشمس المـنيرة والبـدر   فذان  
  همــا المختــارِونجل خــير خليفــة  

  
 ـأشبالُ ف الآسادكما تخلُ     رزها الخُ
ــانَ   ــع أرك ــة وراب   أحمــد الجلال

  
 ـ أوجِ أولئك في   المعالي هم الز هـر  
  م نوازدان وازدهـى  صر الإسلام  

  
  هـم ذلـك النصـر   ه في ظلِّولازم  
  م نـ    فأصـبحت  االله العلـوم  رش

  
  ها النشـر تطي بعد وقد طاب منها  
  م فاضت الأسرار والتقـى  والنور  

  
 ـ فأضحى لديهم كالعلانيـة    رالس  
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نا البكَّأسيدذا بـدا إيـا مـن    اي  
  

  محياه حيوالبشـر  نـا البشاشـةُ  ت  
  هم في المكرومات وفي العـلا تخلفْ  

  
  وشيدت بك الأزر ما شادوا وشد  
  وأبديت ـلم اًسر  باديـاً  لُ يكن قب  

  
ف

ضل 
االله 
ــي ل
س 
له 
ح

  صر

  االله ليس لـه حصـر   كذلك فضلُ
 ـاالله فـاض بـه    ك باببوبا   داالن  

  
ــتمطريه لا بلمُ   ــس كي ــز   رولا ن
  وصفَها لياك لا يستوعب القولُوع  

  
  و دون غايته الفكـر يكب كوفضلُ  
 ـ  الكون كلُّزال فلا      هيـثني وأهلُ

  
  ل الزهرعليك كما يثني على الوابِ  
ة اللهم إنا نعوذ بك وبآياتك المتلو .إليك من الحول والقوة اللهم إنا نبرأُ  

لوااللـهم إنـك   . وإتباع أهوائنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من شرور أنفسنا ،ةو
ة عي أن يكون شيء من العزاللهم إنا لا ند .تعلم عجزنا وفقرنا وذلتنا وضعفنا

 ،كل شيء علمـا  ربنا عوس ،إلا أن يشاء االله ربنا ،أو القوة أو الكمال وصفنا
اللهم إنـا   .بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا ،على االله توكلنا
يتجلى ا علينا في ظلمات  ة تنعش القلوب والأرواح وطمأنينةنستوهبك سكين

ي ونصلّ ،وإنا نحمدك اللهم حمدا كثيرا كما أنت أهله .هذا الزمان ضوء الصباح
جميع  سيدنا ومولانا محمد الذي عم ،بلة السجودوق ،م على بذرة الوجودونسلّ
ومن تبعهم بإحسان  ،أصحابه الهداة المهتدينوعلى آله و ،هه وفضلُنات نوالُالمكو

  .إلى يوم الدين
المواهـب والعطايـا    ، من خصه االله بأسنىثم نخص بأزكى التحايا وأنماها

ومن هو مركز الأصالة الـتي   ،ومن هو مثابة الجلالة التي تفت المطامع ،وأسماها
امعتزها الجوامع وا ومن ه ،ووالسـادة   ،ع الأسرار الخافقة الألويـة و مطل

 ،ن هو مظهر المعارف التي زاا الجمع بعد الفـرق وم ،ة أفلاكها العلويةالمشرق
إمام الطريقة، وشـيخ   ،الغرب و الشرق ومن هو بحر الحقائق التي تموج ما بين

 ـوالمتحلّ ،ية على الإطلاقومنبع الفيوض اللدن ،السنة والحقيقة يم ي بمكارم الش
  :وأحاسن الأخلاق

م أغر ُميمون بـه   يستضاءُ وجه  
  

  السعد عنـه وهـو مقتـل    جتبلّ  
  يتلو الأئمـة مـن آبائـه وـم       

   
  ضـرب المثـل  في كل ما أتلوه ي  
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بن الشيخ سيدي محمد بـن الشـيخ    )1(ايأبو العباس سيدي أحمد البكّ
  . ار التي عليها المدارأعز االله أولئك الأئمة العالية الأقد ،سيدي المختار

 ـ  ،هفإننا نحمد إليكم االله الذي تعالى جد :وبعد يس لأحـد  وهو الـذي ل
العافية ودوامها، وإخصاب سلطان على من هو عبده، ونسأله لنا ولكم العفو و

وخطـابكم   ،وقد بلغنا كتـابكم الكـريم   ،سوامها الآمال بحيث لا ينال المحلُ
  :وموسما وسيما ،ده لدينا عيدا حسيماوكان مور ،الواجب التهويل والتعظيم

  بالسقاية والسـاقي  سقاني فأهلاً
   

  سلافا ا قام السرور على سـاق   
   لي نشوةٌ وقد نشأت  بعد نشـوة  

  
   تمــد بروحانيــة ذات أذواقِ   
إلا أنه  ،فنا بمواجهة إقبالكموشر ،كمنا االله سبحانه للحضور في بالإذ أهلّ  

كـادت أن   ،ة حـيرة نا في حيرة أيأوقع ،رق للعوائدالخا ،مع ذلك الفرح الزائد
 ؟هل الجواب أم ترك الجواب ،وذلك أننا لا ندري ما هو الصواب ،تنسينا خيره

   .انقيادا واستسلاما ومقامكم العالي لا يقتضي إلاّ ،لأن الجواب يقتضي كلاما
 وأنار بتوفيقه ،ولكن نحمد االله تعالى الذي شرح بعد تلك الحيرة صدورنا

منـا  وعل ،ةهة عن كل ومظنكم النورانية المطمئنة، مترفإذا نفوس فنظرنا ،أمورنا
وإعطاء كل مستحق مـا   ،كم إنما هو الوقوف على محض الحقحقا أن مراد همم

إذا " :يلي رحمه االله تعـالى هوأن الأمر كما قال الشيخ أبو القاسم الس ،استحق
نظرابعين الإنصاف لا بعين  ت الأمورب للمـذاهب لشهوة والتعص،  ظهـرت 

بكم أن جنـا  ،ومن أكد الـدواعي إلى الجـواب   ."واتضحت الطرائق ،الحقائق
الأطهر لا يجوز بحال أن يعرض عنه ويرستظه .  

وإن كنـا قـد    ،مع حقارة أنفسنا عندنا -أنا على الجواب أيضا ومما جر
 العلـمِ  قتحقُّ" :هونص، ما قاله الشيخ زروق  - ناذلك طورنا وحد تعدينا في

بالمزية لا يبيح السكوت ن الحق إلا بعد العلم بحقيقة ما عليه الفاعل مـن  بعد تعي

                                                 

حاول ا لإقامتها، مقر) مالي(ة تمبكتو التي تتخذ من مدين ،ينحدر من أسرة المختار الكنتي فقيه أديب صوفي، :أحمد البكاي )1(
فبالإضافة إلى الرسالة المذكورة سلفا إلى الفقيه أكنسوس، بعـث   ،ده لم تثمرعلماء الطريقة التجانية برسائله، لكن جهو استمالة

، توفي أحمد البكاي عام خاصة بعد انتصاراته العسكرية الكبيرة بإفريقيا الغربية ،قصيدة يمدح ا ااهد سيدي الحاج عمر الفوتي
 .م1865هـ الموافق لـ 1281
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وسى كما قال الخضر لم ،في واحد منهما فليس بقادحٍ إنكار وقع ثم إنْ ،غير شك
  . الخ كلامه ،"عليهما السلام في أول أمرهما

رية فيه أننا فإن الحق الذي لا م ،ومع هذا العذر الواضح في إتيان الجواب
أما الغنى عنه فإن االله عز وجـل متكفـل   . وفي شغل شاغل ،في غنى عن ذلك

وربما  ،أقدارهم ليص من عنقوهم أيضا ليس شيء ي ،بالدفاع عن حوزة أوليائه
لك كمالا وشرفاص تنقيصهم، فيزيدهم بذحاول المنق .  

اد قال الشيخ ابن عب في سـلك   ثم لنا في الانتظام" :في بعض رسائله
رض عليه من أهل الحقمن اعت، وهـم خاصـة    ،سب إلى الضلال والزندقةون
أم ينقصهم ذلك  دبي ،هاشكر ىولا يوفَّ ،هار قدرقدنعمة جزيلة لا ي ،الأولياء

 . "صهم إلا بـالعين السـخينة   ولم ينقلب متنقِّ ،ذرة واحدة من أحوالهم المكينة
  . اهـ

مار ى في غفإننا والعياذ باالله تعالى وإليه المشتكي غرقَ ،ا الشغل الشاغلوأم
قال أخي أفضل " :قال الشيخ الشعراني  . جوارحنا دوحصائ ،عيوب أنفسنا

 ـ ،شف للإنسان لرأى ذاته كلها عيوبا اجتمعتالذين لو كُ وضبعضـها إلى   م
 :رحمه االله بسـنده وفي التمهيد لأبي عمر بن البر  ،"بعض فصارت صورة إنسان

 ،أيها الأمير :فقال له ،أن بعض الأمراء سأل محمد بن واسع عن القضاء والقدر"
يسـأله عـن   وإنما  ،ه عن القضاء والقدرإن االله تعالى لا يسأل يوم القيامة عبد

   . انتهى ."عمله
أبكي لست أبكي لغيرهـا  لنفسي  

   
  عن الناس شاغلُ نفسي في لنفسي  

                 عه مقاولة أمثالكم الذين فرغوا من تمهيد أنفسـهم فمن كان مثلنا لا تس، 
عـدم   - واالله -وكان  ،وأقامهم االله تعالى مقام الإرشاد لخلقه من أبناء جنسهم

لنا التصدي للجواب أهم، وأليبنا ق، ضلولا عارض عر، وهـو   ،مفترض وحق
 :قـال  yن رسـول االله  أ ،ابن المبارك من رواية أنس بن مالك  ما رواه

م ومحـر  ،وكاتم الشهادة كالشاهد بالزور ،الساكت عن الحق كالمتكلم بالباطل"
  .اهـ ."ل الحرامالحلال كمحلِّ
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لـة  غالدا حاشا الله لكن المبطلون هـم  ،ولسنا نقول أنكم تقولون الباطل
وأمـا جـانبكم    ،فإنما أنتم بشر تقضون بما تسـمعون . غوكم غير الحقالذين بلّ

كمـا أن الفكـر لـيس     ،أه االله تعالى بقولكم فيما بلغناطاهر المحفوظ، فقد برال
   . بكافر

  فـصـــــــــل

ولا  ،معترفين بالقصور والتقصـير  ،فنقول بحول االله وقوته ،فإذا تمهد هذا
الذي هو مظهر رحمة  ،اعلم أيها الشيخ الهمام ،نزيد على ما يفيد مطلق التبصير

في إرادة الخير لنا بمقتضى  غتنا أنك بالَأننا قد تيقّ ،ى الأناماالله تعالى المفاضة عل
  . اجتهادك وجميل اعتقادك

أنك ناصـحي   ودعوتني وزعمت  
  

  ـ ولقد صدقت    م أمينـا  وكنت ثَ
  وعرضت دينـا لا محالـة أنـه      

  
  خـير أديـان البريـة دينـا     من   
زالون يدعون لا ي ،الأمناء الناصحين ،وذلك شأن أمثالكم الهادين المهتدين  

شك أن كـل   ولا ،الصلاحنون لجميع المسلمين عموم الخير وويتم ،إلى الفلاح
لا يؤمن أحـدكم حـتى   " :yمؤمن يرجو لأخيه المؤمن ما يرجو لنفسه لقوله 

  . "يحب لأخيه ما يحب لنفسه
كل مـن   أنّ ،ومقتضى هذه الشفقة التي تثيرها المحبة والأخوة في االله تعالى

ه وأشفق عليـه  ينبغي له أن يدعو من أحب  شائخطرق الممن  دخل في طريق
وربما دعا كل واحد منهما صاحبه  ،إلى الدخول في مثل ما دخل هو فيه ،آخاهو

وكل منهما يـرى أن   ،شفق عليهللآخر وم حبلأن كلا منهما م ،إلى ما عنده
  .لك هو الواجـب عليـه  وذ ،وأن شيخه أكمل المشائخ ،طريقه أحسن الطرق

وإنما وجـب  " :، ونصه»الذهب الإبريز في مناقب سيدي عبد العزيـز «ما في ك
 ،إلى غيره يقطع عنه المادة يخ الذي يرى من مريده الالتفاتعليه ذلك لأن الش

يد الذي يدخل في صحبة شيخ من المشائخ وهو يرى أن في الوجود مثـل  والمر
ا ففيراه شيخه متشو ،قا إلى ذلك الأكمل في اعتقادهويبقى متش ،شيخه أو أكمل

يعني سـيدي   ،قال الشيخ". فلا يكون بالأول ولا بالثاني ،فيقطع عنه المادة ،إليه
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واالله يكـون لنـا وليـا     ،وقد رأينا مثل هذا في زماننا كثيرا" :عبد العزيز 
  . »الإبريز«انتهى كلام  ."اونصير

الأنوار  سرائر«: في قصيدته الرائية المسماة بـ يوقال أبو العباس الشريش

  : »و أنوار السرائر
عـن حـال اعتقـادك     ولا تعد  

  
  ما منه في العصـر  ولا أولى رب  
من أن  ،وغيرهما »البخـاري «و »الموطـأ «ولعل أصل هذه النصيحة ما في   

بالشـام   ءداوأبو الـدر  ،كتب إلى أخيه سلمان الفارسي   ءداأبا الدر
إن "  :سـلمان  إليه ، فكتب"المقدسةهلم إلى الأرض " :ن بالمدينة الشريفةاوسلم

الأرض لا تقدوقد يلغني أنك صرت طبيبـا داوي   ،سه عملهس أحدا وإنما يقد
   . "الخ

ح قضيتي هذه في قضية سيدنا حذيفـة  بـن   شر فإنّ ،وأما أنا يا سيدي
حيث قال لهما نفر من اليهود بعد ،ار بن ياسر رضي االله عنهمااليمان وسيدنا عم

إلى ديننا فنحن أهدى سـبيلا   زمتم فارجعالو كنتم على الحق ما ه" :دحوقعة أُ
فإني " :، قال"شديد" :، قالوا"؟العهد فيكم قضكيف ن" :، فقال لهم عمار"منكم

أما هذا فقـد  " :فقالت اليهود ،"عاهدت االله تعالى أن لا أكفر بمحمد ما عشت
وبالإسلام  ،نبيا yبمحمد و اًنني رضيت باالله ربإوأما أنا ف :، وقال حذيفة"صبأ
 ،yا رسول االله ، ثم أتي"وبالمؤمنين إخوانا ،بلةوبالكعبة ق ،وبالقرآن إماما ،دينا

  . اهـ. "أصبتما الخير وأفلحتما :فقال لهما ،فأخبراه بذلك
لكان مقامك العزيـز   ،إنني لو كنت مستفتيا فيما دعوت إليه غير قلبيو

ىأولى من يما يقـول أهـل االله   " :ة الاستفتاء هكذافتكون صور ،في ذلك ستفت
وألقى إليه  ،من أولياء االله تعالى اًفي رجل مؤمن بايع ولي ،تعالى العلماء العاملون

والحالة أنه . في السر والجهر على قدر الطاقة وعاهد االله تعالى على متابعته ،قيادة
 ـ ،جميع الطرق الموجودة بعقله أما دخل في عهد ذلك الولي حتى استقر م وتوس

والمعيار الذي اتخـذه   ،هوظهر له بالبرهان الذي اعتمد ،جميع المشائخ الموجودين
أقرب  هو من ،ولا تحت السماء ،أنه ليس فوق الأرض ،لارتياده واختياره لنفسه

 ،التي يريد السلوك إليهـا  yوحضرة رسول االله  ،إلى حضرة االله تعالى المقدسة
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ونفـرض   ،ض إليه إرادتهوفو ،هنسه ررأج من ذلك الشيخ الذي ،والاتصال ا
 ،هل يجوز له أن ينقض ذلك العهد ،ذلك الرجل المؤمن أحد أتباعكم ومريدكم

في عهده تاركا لقدوته الأول؟ وهل له  ويدخل ،ويتركه ويذهب إلى غير شيخه
  ."؟وهل لفعله وجه عند أهل الطريق ؟عذر عند االله تعالى

 ،الحضرمي وق مع شيخه الزيتوني وزر ولا يستدل بمثل قضية الشيخ
والذي تقرر عندنا هو قـول   .ملوس رفإن الناس قد نصوا على أا من باب غَ

محي الدين بن عربي الحـاتمي   ،الشيخ الأكبر سلطان العارفين ،إمام هذه الطريقة
،  الرسـل  : المبـايعون ثلاثـة  " :لـه  »التجليات«ونص ما ذكره في كتاب

 ،ع في الحقيقة في هؤلاء الثلاثة واحد وهو االله تعالىلاطين، والمبايوالأشياخ، والس
بعد ذكر شروط  ،إلى أن قال"  تعالى على بيعة هؤلاء الأتباعوهؤلاء شهداء االله

 نكـث مـن   ومن ،والبيعة لازمة لهم حتى يلقوا االله تعالى" :المبايعة فتحا وكسرا
لمهم االله يـوم القيامـة ولا   ولا يك ،هؤلاء الأتباع فحسبه جهنم خالدين فيها

وأما في الدنيا فقد قال أبو يزيد  ،هذا حظه في الآخرة ،ولهم عذاب أليم، يزكيهم
بعد ذلك مـن   ئيفر ،دعوا من سقط من عين االله تعالى :في حق تلميذه لما خالفه

سليمان أبي تلميذه ى بعهد االله تعالى مثلأين هذا ممن وفّ ،هذا لما نكث ،ثينالمخن 
فألقى نفسـه فيـه بـلا     ،ألق نفسك في هذا التنور :الذي قال له اراني الد

  .من الكتاب المذكور اهـ. "هذه نفحة الوفاء ؟فعاد عليه بردا وسلاما ،توقف

  فـصـــــــــل

فإنه أجلى  ،ظهرأو خفيا في ،عرفلا لكونه مجهولا في ،ومما يجب ذكره هنا
  . من شمس الظهيرة وأشهر

  رج المنيف على بكأنه الشمس في ال
  

   كل البرية لا نـار علـى علـمِ     
وللرد على مـن  . ويحيا من حيي عن بينة ،ولكن ليهلك من هلك عن بينة  

حـتى قلـتم    ،لا طريق له أبا العباس التجاني  أن شيخنا ،أيدكم االله ،بلغكم
 االله سبحانه فيقال سبحان ،غير معلوم وطريق ،فيما كتبتم إلينا إنه الشيخ معدوم
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ك قالها يـا أبـا   لو غير ،ه إذا أراد امتحانهالعارف معرفت سلبكيف ي ،سبحانه
  .عبيدة

مـن رجـال    اء الغفيرفقد لقي في طريق لإرادته الجم، وأما شيخنا 
ة وتـوات  واويب والواسـطة وز في فاس وجبال الزب ،المشرقالطريق بالمغرب و

الأسـرار والأنـوار، وورث   ى منهم وتلقّ ،وإفريقية ومصر والحرمين الشريفين
 ،وما أراد به ربه من عظم الشأن ،روه بما يؤول إليه أمرهوبش ،جلهم في مقامام

للطريقة الخلوتيـة    وأخذه. د في القطبانية العظمى التي لم تكن لغيرهوالتوح
مرفوع العمد ،صل السندمت ل سيدي محمود الكـردي  من شيخه الكامل  المكم

كما هـو مـذكور في   ، yي إلى السيد الوجود نِالحفْعن الشيخ  المصري 
  :أنشد ،هذا السند الشريف »الجواهر«ولما سرد في . وغيره »جواهر المعاني«

  أولئك آبـائي فجـئني بمثلـهم    
  

  إذا جمعتنــا يــا جريــر اــامع  
 ،وأخذ عنـهما أسـرارهما   ،قطبين جليلي القدر والشأن ولقد لقي   

وهو القطب الأشـهر   ،أحدهما بالمغرب ،من العرفانوبشراه بنيل المكانة العليا 
ملُمولانا الطيب بن محمد بن عبد االله الشريف الي اني حي الـوز ،  والثـاني

 ـ ،بالمشرق وهو القطب الجامع أبو عبد االله سيدي محمد بن عبد الكريم السان م
 و أما الإذن ،وإرادته هذا كله في حال سلوكه  . ساكن المدينة الشريفة 

 ،يقظة لا مناما ،كفاحا yله في هداية الخلق إلى حضرة الحق فمن سيد الوجود 
فلا واسطة بينه وبين رسول . "ة لأحد من المشائخ عليكنأنه لا مy: "وقال له 

ل االله عليه بالوصول كما هو شأن من تفض ،فطريقته محمدية مصطفوية ،yاالله 
  .واالله واسع عليم )1(بالختمإلى هذا المقام المسمى عند أهل االله تعالى 

في إرادته وسلوكه من كل جهة بالأوليـاء   بت اتصال شيخنا فإذا ث
نه لا طريق إفكيف يقال  ،والأقطاب المشاهير الكرام ،والمشايخ العظام ،الأكابر

        . هذا واالله العظيم غاية العجب ؟أو طريقه غير معلوم ،له

                                                 

تي المالكيـة  فصالح بن أحمد النيفر مأجاب به العلامة سيدي  »الجواب الكافي« :المسماةانظر رسالة مولانا العربي بن السائح  )1(
: ، وتذييلـه »الـدار المنظـوم فـي نصـرة القطـب المكتـوم      « :وكذلك مخطوط المقدم سيدي محمد كنون المسـمى . بالديار التونسية

 . »النطق المفهوم في حل مشكلات الدر المنظوم«
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ينـافي مـا    yبين سيد الوجود فإن قيل هذا أي كونه لا واسطة بينه و
وأنه يعتمـد سـند الطريقـة     ،قررتم آنفا من كونه أخذ عن المشائخ المذكورين

فقد سئل أستاذ الأساتيذ أبو الحسـن   ،الجواب إنه لا منافاةف ،الخلوتية كما تقدم
نتسب إلى الشيخ مولانـا  أكنت  :فقال ؟من هو شيخك :، وقيل لهالشادلي 

 ،بل أعوم في عشرة أبحـر  ،لآن لا أنتسب إلى أحدانا وأ ،لسلام بن مشيشاعبد 
وخمسـة مـن    ،وأبو بكر وعمر وعثمان و علـي  yمن خمسة الآدميين النبي 

  . الروحانيين جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح

  فـصـــــــــل

لك أن من الناس من يظن أنه لا يصل إلى حضرة االله تعالى وأعجب من ذ
الوهـاب   ويستدل بمثل ما نقله الشيخ سـيدي عبـد   ،يخأحد إلا على يد ش

 واالله مـا " :من أنه يقول في ترجمة الشيخ شمس الدين الحنفي  الشعراني 
 ـعرف الكيلاني وابن الرفاعي وغيرهما الطريق إ د لى االله تعالى إلا بالتربية على ي

  .اهـ. "شيخ
أن التربية قد  :عن الشعراني نفسه وغيره - إن شاء االله -ا ويأتي قريبا ذه

فمقتضى كون التربية اليوم معدومة مع كون الوصـول لا   .انقطعت منذ أزمان
  . وذلك افت باطل ،يمكن بدوا أن لا يوجد وصول لأحد في هذا الزمان

الزمـان صـالحا لهـا     كان لما ربيةتلق أن الفتح والوصول قد كانا باوالح
ذلك صار لا يكون إلا بالصـلاة  ، وبعد الكيلاني والريفاعي ومن قارما كزمان

عـن   ، لقول الشيخ زروق وهمم المشائخ في كل زمان yعلى رسول االله 
، ولم يبق رأيت أبواب االله قد استدارت للغلق" :شيخه كما يأتي قريبا إن شاء االله

 ".yمفتوحا إلا باب الصلاة على رسول االله 

   :وإلى هذا أشار البوصيري في الدالية بقوله
  تقوى فـإن لم تسـتطع  وتزود ال

    
  

  فمن الصلاة على الـنبي تـزود    
غفـر  كفى همك ويت إذاً" :للذي قال له أجعل لك صلاتي كلها yقال   

  . اهـ. "ذنبك
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م يقينـا أن  لع ،ما أشار إليه الحديث yعن االله تعالى ورسوله  مفمن فهِ
بـلا   ،هي الطريق الواضح لحضرة االله تعالى قطعـا  yالصلاة على رسول االله 

  . خوف ولا مشقة ولا حرج
 :أنه قـال  في ترجمة أبي المواهب التونسي  قال الشيخ الشعراني 

"رالمريدين من يتولى االله تعالى ت ومنه من غير واسطة لأحد من الأئمة حتى لا بيت
ه بواسطة بعض الأولياء ولـو ميتـا في   ومنهم من يتولاّ ،ةيكون لواسطة عليه من

ى الله عباد يتـولّ ، وريده كلامه في القبرويسمع م ،وهو في قبره فيربي مريده ،قبره
 . "بنفسه من غير واسطة بكثرة صلام وتسليمهم عليه yتربيتهم رسول االله 

  . اهـ
وق قال الشيخ زر  لنا به  ومما كتب: "»حـزب البحـر  «في أواخر شرح

والصـلاة  وعليك بدوام الذكر  :شيخنا أبو العباس الحضرمي في وصيته الأولى
ته إذا روسلوك إلى حض ،م و معراج إلى االله تعالىلّفهي سy، على رسول االله 

  . اهـ. "لم يلق الطالب شيخا مرشدا
ختلاف حـتى  لاما وقع آخر المائة الثامنة بين فقراء الأندلس من ا مومعلو

 ـوم ،يمكن الاستغناء بالكتب عن الشـيخ " :فقال بعضهم ،تضاربوا بالنعال ع ن
في ذلك  اد ، ومعلوم جواب الإمام ابن عب"خر وكتبوا إلى الآفاقالبعض الآ

  . يل بهفلا نط
قد يكون ذلـك بـلا   : "»المنهـاج «في  وقال حجة الإسلام الغزالي 

  . اهـ. "ولكن الشيخ فاتح ،شيخ
من لم يكن " :وقال الشيخ أبو العباس سيدي أحمد بن موسى اليماني 

له شيخ يى رسول االله يه فليلزم الصلاة علربy بأحسـن الآداب   يـه فهي ترب 
درجـات  وترقيـه إلى أعلـى    ،بإشراق أنوار الأخلاق المحمدية وديه ،ةالنبوي

مه برؤيـة االله  وتنع ،لمتعالاحضرة الكبير  نله إلى المحل الأسنى موتوص ،الكمال
 بكثرة الصلاة على رسـول االله صـحبت: "  ، وقال "yمع النبي  ،تعالى

  . اهـ. "عرفت الواحد الأحد االله أحد ول هقُوبِ ،y رسول االله
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ليس له شـيخ   أن شيخنا : - االله عنكمرضي  - غكمقول من بلّ فأين
   ؟أعناد أو غفلة ،مفهل ذلك إلا جهل بما تقد ؟ولا طريق

  وهل ترك الإنسان في الدين غاية
   

 ـ     دت الـنبي محمـدا   إذا قال قلّ
  . ودعوى بلا حجة ،فعلى كل حال فهو قول بلا دليل  

  ا عليهـا  والدعاوي ما لم يقيمـو 
  

  بينــات أبناؤهــا أدعيــاء    
إن كان ويعلَّم  ،زجر إن كان معاندانهى ويغ أن يوكان من حق ذلك المبلِّ  

  . وعفوه سبحانه واسع ،ولكن الأمر الله سبحانه ،جاهلا
حة مفت ،واضحة موصولة الأسباب - والحمد الله -فهذه الطريقة المحمدية 

وأهلـها   ،ا عزيزة الوجودإلا أ ،أولي الألبابالأبواب لمن أراد االله سعادته من 
من كل عزيز أعز .  

  فـصـــــــــل

 :لما تكلم على هذا المقام المحمـدي مـا نصـه    قال الشيخ الشعراني 
ألـف حجـاب   يه السالك إلا بعد مجاوزة مائتي لإوهذا مقام شريف لا يصل "

 . "اب وتسعمائة وتسعين حجابا، فليس هذا لكـل ولي وسبع وأربعين ألف حج
قالـه الشـيخ    ،وهذه الحجب هي المنازل التي ورثها الأنبياء من المرسلين .اهـ

خلـع  كلما نزل ولي مقاما منها ي" :وقال »الفتوحـات « :من 73باب الالأكبر في 
  . اهـ. "ولكن مترل ذوق خاص لا لغيره ،لا يحصىا عليه من العلوم م

بعض من قبله من الأولياء في الوصول إلى  وإن شاركه ،شيخنا  إلا أن
الخاتم الأكبر الذي ختم االله به المقام  لأنه ههذا المقام، فإنه لا يشاركه فيه من بعد

فمن شاء فليـؤمن   ،yره يب إلى أخباأخبره بذلك من لا يتطرف الر ،المحمدي
  . ومن شاء فليكفر

  فـصـــــــــل
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فيـه عنـد    ستم المذكور وما هذا المقام المتنافَهدا الخ إن قيل فما حقيقةف
فالجواب هو ما  ،ء فإن كلامهم فيه كثير ومع كثرته لا تكاد حقيقته تتميزالأوليا

كلامه على تأويل الصـفات العاليـة    أبو العباس التجاني  أشار إليه شيخنا
القادر الجيلاني  ذا قال الشيخ الكامل مولانا عبدوله" :فإنه قال ما نصه ،المقدسة
: من ألف من االله تعالى ولم يطالع إلا صفات الجمال من الحق لا يثبت  هاءَالب

لباهـ .العظمة والكبرياء دو .  
، معنـاه أنـه لا   "العظمة والكبرياء لا يثبت لبدو"له قو :قال شيخنا 

 ،الكاملفإن أكملهم وهو القطب  ،يثبت لها إلا الأكابر من الرجال لا العارفون
لك المقام ه للرتبة العليا من القطبانية وذإلا بعد بلوغء حقيقة الكبريا لا تتجلى له

فإذا ارتقاه  ،ولم يرتقه من الأقطاب إلا القليل لبعد مرامه ،يسمونه ختم المقامات
القطب ووصله فهنالك يتجلى له الحق بالكبرياء الذاتي، ولا يزال مرتقيا فيها إلى 

من ذلك  الكبرياء بمقدار ذرة منه لجميع العارفين والصـديقين   ولو تجلى ،الأبد
ولا يقدر عليه إلا القطب الجـامع    ،لصاروا هباء منثورا في أسرع من طرفة عين

  . هوقبل بلوغه لا قدرة له علي ،الختملمقام  بعد بلوغهلكن 
ها وغايت ،حات الجلالبالمعرفة كشف س :قال مولانا علي كرم االله وجهه

الدفهو غاية  ،أراد بغايتها مقام الختم في القطبانية. اهـ .في كبرياء االله تعالى هش
  . المراد من كلام شيخنا . اهـ .الغايات

 ،ما يدل على أن الختم المذكور مراتـب  كلام محي الدين الحاتمي وفي 
وهذا هـو   ،ن بعده لغيرهكوهو الذي لا توأعلاها لا يكون إلا لشخص واحد 

  . فس فيهالمتنا
أخـبره   yهو أن سيد الوجود  ما هو صريح فيه وفي كلام شيخنا 

  . ذلك تأكيدا بليغا لا يقبل التأويل yوأكد له  ،أنه هو صاحب المقام

  فـصـــــــــل

في  ه آخر الختم للمقام المحمدي أشار الأكـبر  وكونِ وإلى شيخنا 
مة التي أخفاهـا  العلاَ، ورأيت 595به سنة  وقد اجتمعت" :بقوله »الفتوحـات «
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وكشفها لي بمدينة فاس حتى رأيت خاتم الولايـة   ،االله تعالى فيه عن عيون عباده
قق به في سـره مـن العلـوم    بالإنكار عليه فيما يتح بتلىورأيته م ،المحمدية منه

  . انتهى المراد منه .)1("الربانية
 تاليواقي ـ«لك عنه الشيخ سيدي عبد الوهـاب الشـعراني في   ذونقل 

  . ولا محالة أن الاجتماع الذي ذكره برزخي واالله تعالى أعلم »والجواهر

  فـصـــــــــل

وهذا الإنكار الذي ذكره الشيخ محي الدين من علامات صاحب هـذا  
 ،وأنه حجاب على من أنكر عليـه  ،المقام دليل واضح على علوه على من دونه

لـه لأن الأوليـاء    »الحجب«في كتاب كما يأتي إن شاء االله في كلام محي الدين 
يجهلون مراتب بعضهم ووساطة من هو أرفع  ،ن كانوا أهل الرسوخ في المقامإو

جي مع الشيخ مولانـا  سونفْكما وقع للشيخ سيدي عبد الرحمن الط ،رتبة منهم
  . وحكايتهما مشهورة ،عبد القادر الجيلاني رضي االله عنهما

الـذي وضـعه في    »والدررجواهر ال«في كتابه  قال الشيخ الشعراني 
الخلق على طبقـات  : يقول وسمعته " :ما نصه، اص خه الخومناقب شي

فكل مـن كـان في    .أقطاب ،كاملون،فونعار ،صوفية ،متصوفة ،فقهاء ،عامة
فالفقيه ينكر على  ،لهينكر ما وراءها ضرورة لعدم ذوقه مرتبة من هذه المراتب 

وهذا لا  ،الصوفية تنكر على العارفو ،وفيوالمتصوف ينكر على الص ،المتصوف
 ومرادنا بالإنكار من حيث الفهم: قال. ينكر على أحد لمروره على المراتب كلها

  . اهـ. "لا الإنكار من حيث الأحكام الشرعية
ل سيدي مصطفى البكري قال الشيخ الكامل المكم ـ  ذا بعد نقله له

فإن قيل هل هذا  .اهـ .فكان صاحب المقام الأعلى حجابا على الأدنى :الكلام
فالجواب هو ما تقدم من قول  ،هل عذر لمن اتصف به إذا أنكر على من فوقهالج

 ،ثم إن وقع إنكار فليس بقادح في واحـد منـهما   :وهو قوله زروق  ماملإا

                                                 

أقـوى الأدلـة والبـراهين علـى أن سـيدي أحمـد التجـاني خـاتم         « :ين حسن الطمائي التجـاني المسـمى  ة حسانظر كتاب العلام )1(

 . ، مطبعة القاهرة بالأزهر مصر1995، الطبعة الثالثة، »للأقطاب المحمديين بيقين لا محي الدين بشهادة محي الدين
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ولكن لابد مـن تقييـد    ،لموسى عليهما السلام في أول أمرهما كما قال الخضر
خبر بحقيقة الحال أذعن ورجع الحق كما بحيث إذا أُر قبول العذر بأن يكون المنك

  . عن موسى للخضر عليهما السلام في آخر أمرهماأذ

  فـصـــــــــل

  :على قطبين ومدار طريقة شيخنا أبي العباس التجاني 
   .ا على الوجه الأكمل على قدر الإمكاناالصلاة المفروضة بآد: الأول
لإكثار منها آناء الليـل وأطـراف   با yعلى رسول االله  الصلاة: الثاني

بالإخلاص  yوحضرة رسوله  ،مع مراعاة الأدب مع حضرة االله تعالى ،النهار
  . والتعظيم والمحبة

  فـصـــــــــل

مرفوع إلى سيدنا محمـد المهـدي المعـروف    ، فإنه وأما عمود نسبه 
بـن   ،بن الحسن السبط ،ىبن الحسن المثن ،بن عبد االله الكامل ،بالنفس الزكية

 ،yرسول االله  بضعة ،ومولاتنا فاطمة الزهراء ،الإمام علي بن أبي طالب 
عن نفسه وعن آبائه العلماء الأئمة  الشيخ  هوذكر ،هوذكره الثقات وحرر

سيما مـن هـو   لا ،قون فيما حازوه من النسب لأنفسهموالناس مصد .الكرام
 ،فقولكم .ية الظاهرة والباطنةر في العلوم الشرعوالتبح ،م العدالة والولايةمسلَّ

ه، على قدر صحة ذلك عندي " :دكم االله وأرضاكمأيذكَر أنه شريف فأُعظموي
 ـ "وضعفه ذكرنـا هـذا    وما. ولكن أنتم أعلم وأعلم ،من العجب بمكان .اهـ
غكم ذلك على شك وارتياب وهو وأما من بلّ ،مسلِّ للقولِ ولكن القولُ ،فضولا

سري سواًح في ارتفيقال له لما حيل بينه وبين ما ابتغى اغ:  
  ىغضـب  شمس أبي فإن كنتعبد 

  
  وشـا  الجميـل خمُ  فاملئي وجهك  
  
  فـصـــــــــل
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أي  ،غ عنهم أم لا إمـام ولا مـأموم  غك المبلِّالذين بلّ وأما أتباعه 
  :فإم كما قال القائل واالله العظيم ،ليسوا بشيء

الذخر للملهوف والكتر للرجى هم  
   

  ومنهم يما هو طـامع   نال الصب  
  ل في العمىم يهتدي للعين من ض  

   
  البين شاسـع و العشاق بذم تجَ  
  المطلـوب والقصـد    السـؤلُ  هم  

  
  وذكرهم للصب في الحب شـافع    
  هم الناس فألزم إن عرفت طريقَ هم  

  
  عــالمين منــافع ال ففــيهم لضــر  
 ـ هم بحمد االله مطهو ،خير هذه الأمة وإم واالله من   ةرون من كـل مذم، 
هم بالغداة والعشـي يريـدون   وكيف لا وهم الصائمون القائمون، يدعون رب

لا يعـرف الطعـام    ومنهم مـن  ،فمنهم من لا يعرف المنام بالليل أصلا ،وجهه
عن عشرة آلاف مـن   ورده ومنهم من لا ينقص ،الأعياد الشراب بالنهار إلاّو

عون ولا يد ،الفاتح لما أغلق بين اليوم والليلة بصلاة y الصلاة على رسول االله
كلٌّ ،ة ولا خصوصية ولا تمييزا عن الجنسدعوى ولا مزي وكل ذي  ،رفتهذي ح
ين في الكون بالأحوال الصادقة لا بالخواص ، مع أم منهم المتصرفشغل في شغله

ن رئيسـهم ذو  ية الـذي أم السادات الملامت فلا شك .والاستعدادات الطبيعية
      .)1(وعنهم  الخلال أبو بكر الصديق الأكبر

  حسبي م من غيرهم بدلا فهـم  
  

 ـ   سـقامي   رءُروحي وريحاني وب  
  إني ختمت على الضمير بحبـهم   

  
    كمـام  فغدا هواهم فيـه زهـر  
  ـ  وجعلت    واهم ه حرمـا لهـم فسِ

  
  مــا إن لــه بحمــاه مــن إلمــام   
   ى إن لاح لي من أفق مغناهم سـن  

  
  فعلى الوجود تحـيتي وسـلامي    
   فيهـا  بجلالتهم الحقيقيـة الـتي لا شـك    - أعزكم االله -فناكم وإنما عر 

صـح شـيء في   لم ي وإلاّ تي لا تحتاج إلى دليل ولا برهان،ال ،شاهدة والعيانبالم
 ه ليس له طريق إلا الرقص واللعـب، غكم إنما أخبركم أنالذي بلّ لأنّ ،الأذهان

من أجل تلك  ،حتى تلوتم في حقهم ،والغيرة الإسلامية ،يمانيةة الإفحملتكم الحمي

                                                 

ابا ما قـدروا علـى   تر أقلاما وجميع خلق االله كُلو كانت البحار مدادا والأشجا: " الحاج علي التماسيني سيدي يقول )1(
 ".ن تخرج على يد الشيخ التجانيإحصاء م
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ــة ــ ،الحمي ــالىقول ــاءً    ﴿: ه تع ومــا كَــان صَــلاتُهم عنــد الْبيــت إِلاَّ مكَ
   .)1(﴾وتَصْديةً

أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر  !!!فنقول سبحان االله العظيم
بل بأقبح المشـركين الـذين كـانوا     ؟اره بالكفشبي ،الآخرة ويرجو رحمة ربه

شون على رسول االله يشوy في صلاته وطوافه، فُيقبعضهم عن يمينه ،راةون ع 
y وبعضهم عن يساره،   م بـالهجر والفحـش ويصفقون ويرفعون أصـوا، 

ون كل من أراد الاستماع لقراءة النبي ويصدy هـذا أحـد   . للقرآن العظيم
لو لم  فأين حالة المؤمنين التجانيين  ،ريمة وأحسنهاالوجوه في تفسير الآية الك

مـن حالـة    ، والمؤمن بخير على كل حـال، لهم إلا حالة الإيمان الذي خيريكن 
وأين وجـه   ؟أولئك البعداء المشركين الذين لا حالة أقبح ولا أخزى من حالتهم

تقدمـة  المولكن الغيرة . العظيم لات حول ولا قوة إلا باالله العلي ؟الشبه بينهم
ة لا تبصـر أعـلا   إن الغـير : "yقال . تحمل على مثل ذلك وأكثر من ذلك

  ."الوادي من أسفله
 ،هة أهل الخـير اربكغ من الداغلة الذين ابتلاهم االله تعالى بلِّذلك المُ وأما

ويكفيه مـا رواه الإمـام مسـلم في     ،فليس معه كلام والازدراء بأهل الإيمان،
نب قال حدثنا داوود يعـني ابـن   بن سلمة ابن قع حدثنا عبد االله :صحيحه قال

 :yقال رسول االله  :يز عن أبي هريرة قالرقيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كُ
ولا يبع بعضكم على بيـع   ،ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا تحاسدوا لا"

 لـه ولا يظلمـه ولا يخذ المسلم أخوا المسلم لا  ،وكونوا عباد االله إخوانا ،بعض
ب امرئ من الشر أن بحس ،مرات ويشير إلى صدره ثلاث ،التقوى هاهنا ،يحقره

وإن . اهـ ."دمه وماله وعرضه ،كل المسلم على المسلم حرام ،سلميحقر أخاه الم
   . المقامفإن قوله غير مقبول في هذا  ،لين الضعاف الأفهاممن أهل الخير المغفَّكان 

  كضرائر الحسناء قلـن لوجههـا   
  

ــدا   ــدميموب حس ــه ل ــا إن    غي
  
  فـصـــــــــل

                                                 

 35: الأنفال )1(
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وأما الطريق الذي يذكر التجـانيون عـن    :وأما قولكم رضي االله عنكم
لأوليـاء االله   وهجراناً ولعباً ورقصاً إنما ذكروا تواجداً ،التجاني فليست بطريق

     . من طريقهم بلغنيهذا ما  ،تعالى
 ـ   فقولٌ نة لم أزل لـه وقـع الأس  

  
  أكف ـ نانا عنـه  ع  راد عنـد ط  
فإن كان المراد بالطريق هو المثابرة على " هذا ما بلغني" وما أحسن قولكم  

وإقامـة   ،yفراط من الصلاة علـى رسـول االله   والإ ،طاعة االله تعالى وذكره
والعمـل علـى الإخـلاص     ،واجتناب المنهيات ،الفرائض على أكمل الوجوه

 طريـق التجـانيين   أحسن من لمعبود ما رأينا طريقا االله افو ،والشوق والمحبة
  . فليس لهم طريقا إلا ما ذكرنا ،إن كان الطريق شيئا آخرو

غكم بالرقص واللعب هو ذكر االله تعـالى علـى   وإن كان من مراد من بلّ
 ،حضـرات المشـائخ   لّوفي ج ،الصفة الموجودة اليوم في جميع أمصار المسلمين

الأقـدمين  الصفة هي مـراد  وتلك  ،وزوايا الأولياء شرقا وغربا من غير نكير
الكراهـة  فقد اختلفت الناس فيه قبل اليوم بالجواز و ،بالتغيير والذكر بالسماع

 ،ف كل فريق تآليف تؤيد مذهبـه وقد ألّ ،يل الأقوال فيه مشهوروتفص ،والمنع
والمسائل الخلافية الاجتهادية ليس لأحد  ،لك قبل هذا الزمان بكثيرمن ذ رغَوفُ

لفه وأما اليوم فقد وقع الاتفاق على الجواز بعـد  اد بقول مخأن يستدل على مجته
تؤخذ الأحكام  رة التيارهم المعتبوجرى به عمل المسلمين في أمص ،ذلك الخلاف

 فكان الأمر فيه كما قال العلامة الحجة المتبحـر الأورع الشرعية من اتفاقهم، 
 ـ أ ،بابا نضحسيدي م ،الأتقى وده للمسـلمين  بقى االله بركته وبـارك في وج

   :والإسلام آمين
 ـ  ذ أعصـار  جرى على ذلـك م  

  
  شرقا وغربـا عمـل الأمصـار      
  لــف فوقــع الإجمــاع بعــد الخُ  

  
    لـف فيه فجـاز اليـوم دون خ  
ولكن الحكم  ،به والجهر را قال ذلك في الاجتماع على الذكوإن كان إنم  

د أفضـى بـه   فق ،غكم باللعب هو هذافإن كان مراد مبلِّ ،واحد والعلة واحدة
 الى من الأولـين إتباع هواه إلى تسمية ذكر االله تعالى لعبا وتسمية الذاكرين الله تع

االله تعالى التجـانيين في تضـليل    على أولياء وقد أوقعه بغيه ،والآخرين لاعبين
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م الذين هو وغيره في ظا والعياذ بـاالله ممـا    ،لالهمأعلام الأمة وهدا وقد باء
ابتبه لي .  

سألت الأستاذ أبا " :»رسـالته «في  شيري لأستاد أبو القاسم القُقال ا
فلمـا رأى طـول    . كأني أطلب رخصة في السـماع  ،اق غير ما مرةقّعلي الد

 فلا بأس كل ما جمع قلبك على االله تعالى :المشائخ قال :معاودة سؤالي له قال لي
وذو النـون   وقد كان الجنيد وسـري  سماعاليف تنكر ك :وقيل لأبي سالم ،به

         . »الرسالة«كلام  اهـ "؟كيف أنكره وقد أجازه من هو خير مني :يفعلونه فقال

مـن   يقاًرنا على سبيعين صدرنا السماع أنكَإن أنكَ: »قـوت القلـوب  «وفي 
 ، إلا أننـا لا اءوإن كنا نعلم أن الإنكار أقرب إلى قلوب القر ،خيار هذه الأمة

اهـ ."لا يسمعون وسمعنا من أحوال السلف ما ،يعلمونا نعلم ما لا نفعل لأن .  
الشيخ أبي طالب هـذا معتـبر لوفـور     قولُ :»عوارف المعارف«قال في 

  . اهـ ."وتحريه للصواب ومكان تقواه وورعه ،ومعرفته بأحوال السلف ،علمه
المباحث الأصلية«اء في قال الشيخ ابن البن«:  

  الأبـدان   جـب ت نلّوحيث كَ
  

  الأضـعان   ا يا حـادي أحده قيل  
  صـراط عنـدهم ممـدود     وهو  

  
ــد      ــد والفقي ــبره الواج   يعت
  كل ما جمع قلبك على : قال الشيخ"وهو  ،اق المتقدمقّوقول أبي علي الد

عـت  سم" :عن ابن مهدي قـال  ،هو مثل ما نقل القاضي عياض ،"االله تعالى الخ
. اهـ. "ة لجلستناسى كُكنت أعلم أن قلبي يصلح بالجلوس عل لو :مالكا يقول
  ."مولاه فهو مباحكل ما يجمع العبد على : "وقال الجنيد

 ،القوم إلى ما يجمع القلوب على مولاها نظر معظم" :وقال الشيخ زروق
  .اهـ ."ب الأدب أنكرها من لم يعرف قصدهمقالوا بأشياء في با فمن ثمّ

مقالا  تركت لقائل ، ماالقصيدة النونية المروية بالتواتر عن أبي مدين و
وإلا فينشد له بيت  ،منا االله من ذلكمشاريب القوم لا أحرإن كان ممن ذاق من 

  :واحد منها وهو
  إذا لم تذق ما ذاقت الناس في الهوى 

  
   فباالله يا خالي الحشـا لا تفنـا عن  
  



­29 ­ 

 

   :وقول عز الدين بن عبد السلام وهو
  فإن لم تـدرك المعـنى وتـدري    

  
   تلمـني  حقائق مـا أقـول فـلا     
  ومن حضر السماع بغـير قلـب     

  
  ــولم يطــر ــلا يلُ   م المغــني ب ف
  وإن تك يا عذول جهلت أمـري    

  
  فدفع عنك الملام وخلـي عـني    
وهو ممن  ،لقفي الخ وأبو مدين  ،الدين لا تخفى على أحد وجلالة عز   

  . أخذ عن الشيخ عبد القادر الجيلاني 
إن الخضر عليـه  " :»والجـواهر  اليواقيـت «في  قال الشيخ الشعراني 

إنه جامع لأسرار المرسلين :ئل عن أبي مدين فقال فيهالسلام س، أحـدا   لا أعلم
  . اهـ. "في عصري هذا أجمع لأسرار المرسلين منه

وهذا الرقص الذي ينكره الجاهل به هو الذي قال فيه القاضي عياض في 
بشـة  ب الحَصغي فجينب أن يكون مما لا خاف عمر " :ما نصه »الإكمـال «

قال عياض ففيه أقوى دليل علـى  . وقال لهم دونكم yمن أجله فزجره النبي 
 ـ اهـ "راهمالنبي على إقرارهم أن أغ yإذ زاد إباحته  سـنن  «واق في بنقل المُ

  . »المهتدين
وهـذه الكيفيـة    ،وها أنا أصفه لك أيها الشيخ حتى كأنه حاضر عنده

وتـبعهم   ،عمل أصلها للسادات الخلوتيـة  الموجدوة اليوم التي جرى ا ال
إذا بقي للغروب نحـو   ،هي أم في عشية يوم الجمعةو. الناس عليها واالله أعلم

ثم  ،يجلسون جلوس أحقر العبيد بين يدي أعز مالك غالب قـاهر  ،ساعة واحدة
بأصوات تكون أولا  y ثم بالصلاة على رسول االله ،تحون بالبسملة والفاتحةتيف

ثم يشـرعون في   ،تعلم منها الذلة والخشوع والمسكنة والخضوع ،فةضعيفة لطي
هـا مـذكور في   لّوج ،ولا يزالون يرددوا على كيفيات معلومة ،الكلمة الطيبة

الهيئة عنـدهم  مع حركة معلومة ، ارية طلغوث االله الش »الجواهر الخمـس «
رة إلى القلـب في  مع الإشا ،بات إلى أماموالإث ،أيضا يشيرون بالنفي يمينا وشمالا

وذلك له أثر  ،قصد والإشارةعلى القلب بال وإيقاع اسم الجلالة ،الجهة اليسرى
وتلاشت في مشهدهم جميع  ،عندهم بكثرة الأنوار حتى إذا غلب الإثبات. عظيم
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مون حينئـذ  فيقو ،فردوه بالذكرأدس فاقتصروا على اسم الذات الأق ،الأغيار
  .مسماهوالاسم  لكلذعلى أقدامهم إجلالا 

إذا تحدي المطايـا بـذكره    صفي  
  

  ر تـز بـالنص   ارأيت لـه الأكـو    
  بوصـفه   الزمان صفا وقتنا طاب  

  
  فقوموا على ذكر الحبيب إلى الرقص  

ثم بعـد   ،فيذكرون قياما بسكينة ووقار في أول الأمر مع حركة خفيفـة   
 ـ ،لك منهم من يهتز على قدر ما يجد ويتجلى في قلبهذ ه أوقفـه  إما فرحا بكون

وإمـا   ،له لذكره في حضرة اقترابه مع جملة أحبابـه وإما بكونه أه ،مولاه ببابه
كما قال  ،ه على الأكوان بعظمة مولاهيفيت ،بكونه عبدا لمالك الملوك الذي تولاه

  :عياض
 ــرفا وت ــا زادني ش   هــا يومم

  
  صـي أطـأ الثريـا    وكدت بأخمَ  
  دخولي تحت قولك يـا عبـادي     

  
  ــي ــوأن ص ــا  درت أحم   لي نبي
ف اسـتعدادات  إحصاؤه وضـبطه لاخـتلا  وإما لغير ذلك مما لا يمكن   

مـن أولـه إلى    ،وفي خلال هذا الـذكر  .وتوجهات أرواح المتوجهين ،القلوب
 ،منهم أقوال المتغزلين في حضرة مولانـا جـل جلالـه    دهم منشدينش ،آخره

   . فقدونما ي دويوجِ ،لك ما يجدونفيزداد بذ ،yوحضرة رسول االله 
وجد أو ،جدان الواجدفإن قيل كيف يزيد سماع الأغزال وقـد  مـا فَ  ي

وقد أشار  ،إن ذلك من الأذواق التي لا تفي العبارة بشرحها :فالجواب ؟الفاقد
شغل أصحابه بالسـماع  ي يكان الراسبِ" :فقال »عوارف المعـارف «إلى ذالك في 

إليهـا   لمصلي فتترل النفسفقد تطرق النغمات مثل هذا ا ،وينعزل عنهم يصلي
ماهـ ."فيزداد مورد الروح بذلك صفاءً ،مة بذلكتنع .  

أن : "نكتة بديعة وهي »سـراجه «في  ي وقال الإمام ابن العربي المعافر
 ،نيسا لهاأد المرء الأشعار الغزلية تفينش ،النفس تميل إلى اللهو، وتسرع إلى الغزل

  . "ل النبوية تحقيقات معهاويقصد ا الحقائق الإلهية والشمائ
لون ما تري" :بعد كلام »الإحيـاء «في  وقال الشيخ أبو حامد الغزالي 

م الله تعالى وتفإن للمريد  ،ب أحوالهمقلُّيسمعونه على أحوال أنفسهم في معاملا
فإذا سمع ذكر خطـاب أو   ،وهو معرفة االله تعالى والوصول إليه ،لا محالة مقصدا
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ف على ما لهأو ت ،أو بعد ،أو قرب ،أو وصل، أو هجر ،و ردأ ،أو قبول ،عتاب
أو  ،أو وحشة ،أو يأس ،أو طمع ،أو شوق إلى وارد ،رش إلى منتظأو تعطُّ ،فات

أو  ،صـال أو فرح بوِ ،أو خوف فراق ،لعهد أو نقض ،أو وفاء بوعد ،استيناس
ف أو تـراد  ،أو همـول العـبرات   ،أو مدافعة الرقيـب  ،ذكر ملاحظة الحبيب

أو غير ذلك مما تشتمل عليـه   ،أو عسر الوصال ،أو حلول الفراق ،الحسرات
بعضها في حال المريد في طلبه فيجري مجـرى  فلا بد أن يوافق  ،عار الغزليةالأش
ويقوى لـه انبعـاث الشـوق     ،ناد قلبه فتشعل به نيرانهداح الذي يوري زِالقَ

ويكون له مجـال رحـب في    ،مخالفة لعادته جم عليه بسببه أحوالٌو ،وهيجانه
 ،م شوق حاصـل ج الشوق إن كان ثَهيفالسماع ي ،تتريل الألفاظ على أحواله

فللكسـب مـدخل في بـاب     ،شوق حاصل فالسماع يجتلبـه  ثَم وإن لم يكن
فـإن هـذه    ، بالأمر لمن لم يحضره البكاء أن يتباكىولذلك ورد الخبر ،الأحوال

فإن ان" :لإلى أن قا ،ف مباديهاتكلّالأحوال قد تليها صـوت طيـب  إ ضاف، 
بنقل العلامة العـارف   »الإحيـاء «من  .اهـ. "زاد وقعه ،ونغمات طيبة موزونة

  . واقباالله تعالى سيدي محمد بن يوسف المُ
 »شـرحه الصـغير  «وقال الشيخ الإمام سيدي محمد بن عبد االله الهبطي في 

   :لنونية أبي مدين الغوث عند قوله فيها
  اح شوقا إلى اللقا إذا اهتزت الأرو

  
  نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى  

قال الإمام ضياء الدين أبـو  " :الروح والشوق ما نصه بعد الكلام على   
النجيب عبد القاهر السهرردي و:  ـ  اعهم ثم إن أهل السماع في حـل سم

 ،فمنهم من يغلب عليه في حال السماع الخوف والحـزن والشـوق   ،يتفاوتون
 ،ضـطراب ق الثياب والغيبـة والا لى البكاء و الأنين والشهقة وتخريفيؤدي به إ

فيؤديه إلى الطرب والـرقص   ،ومنهم من يغلب عليه الرجاء والمحبة والاستبشار
  . اهـ ."والتصفيف

أي المقصد عند القوم بالوجد وما ينشأ  ،"يا جاهل المعنى" :ثم قال الهبطي
واهتزاز الأرواح بسبب تذكارها  ،عنه من رقص الأشباح بسبب اهتزاز الأرواح
نيـد  لك قال الجولذ ،كمبرب ستما كانت عليه من المسامرة مع المحبوب يوم ألَ
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َل ،ما سئل عن شخص وقور لا يحل حفـإذا سمـع صـوتا     ،ة وقاره بحالبو
لما خاطب  :فقال الجنيد ،ر منه حركات غير معتادةوتصد ،موزونا يظهر فيه قلق

بقيت حلاوة ذلك الخطاب  ،يات آدمرات ذُ يوم الميثاق ذرلىالحق سبحانه وتعا
لا جرم إذا سمعوا صوتا طيبا تذكروا حلاوة ذلك الخطاب  ،في مسامع أرواحهم

كلام الإمام الهبطي رحمه  اهـ. "ركات الغير المعتادة شوقا وطربافتظهر منهم الح
  . االله تعالى

كمـا   ،ذكر االله جهرا ومعلوم ما وقع للقاضي الذي منع قوما صوفية من
حـتى مـات    ،الضـرر فتضرروا بذلك غاية  ،فكانوا يذكرون سرا ،هو الشأن

وجميع مـا   ،فتهدمت دار القاضي عليه مع جميع أهله وأولاده ،بعضهم من ذلك
العهـود  «في  كمـا ذكـره الشـيخ الشـعراني      ،يملك من الحيوان وغيره

  . »المحمدية
تى أن يخطر في بالهم وصفناه لا يتأ لة هذا الذكر الذيولا شك أم في حا

هم حرلأن جوا ،غير من الأغيار ولا ،ولا نفع ولا ضر ،لا مال ولا ولد ولا جاه
 ،وظاهرهم وباطنهم مستغرق في مذكورهم ،كلها وأعضاءهم عن آخرها ذاكرة

مليته عليهع بكُتجم، جمع أقوى من هذا الجمع فأي، ة حالة غير هذه تفيـد  وأي
كـابر اتهـدين   ل ما تتفق هـذه الجمعيـة لأ  بل قَ ؟فادة العظيمةالإمثل هذه 

ذا اختار الأئمة رضوان االله عليهم الذكر ـذه  وله ،الذاكرين بغير هذه الكيفية
والسـاعة   ،في هـذا اليـوم الشـريف    ،ذا الاسم الشريف ،الكيفية الشريفة

  . ي ساعة الجمعةرون أن يتفقوا على أن هذه الساعة هالتي كاد المعتبِ ،الشريفة
  ـا  صـولُ محاسني الـلاتي أَ  اإذ
  

  كانت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر  
  
  فـصـــــــــل

الأوليـاء   ق الذي شرح االله صدره للحق، وفهـم مقاصـد  فلينظر الموفَّ
وآذى الله  ،غ ضلالا ولعبـا الة الشريفة التي سماها ذلك المبلّإلى هذه الح ،هموآداب

عن  ورضى ،واستخفافا بحرمة الإيمان ،ياء بغيا عليهملا يحصى من الأول تعالى ما
حرمة الإيمان لو لم يكن  مع ما تحصنوا به من ،واحتقارا لغيره من المؤمنين ،نفسه



­33 ­ 

 

والَّذين يؤذُون الْمؤمنِين والْمؤمنَات بِغَيـرِ  ﴿. لهم من خصال الخير غير الإيمان
  .)1(﴾بهتَانًا وإِثْما مبِينًاما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا 

: »الفتوحـات «في باب الوصايا مـن   قال الشيخ محي الدين بن عربي 
فهم أولياء االله تعـالى   ،فإن لهم الولاية العامة ،إياكم ومعاداة أهل لا إله إلا االله"

فإن االله تعـالى   ،ولو أخطأوا وجاءوا بقراب الأرض خطايا لا يشركون باالله شيئا
وإنما جاز لنا هجر  ،ت ولايته حرمت محاربتهتومن ثب ،جميعها بمثلها مغفرة يتلقى

في ذلك  وأطال "أحد من الذاكرين االله لظاهر الشرع من غير أن نؤذيه ونزدريه
 .  

رزولي قال السيد الب: "رأيت كثيرا من أشياخي ليس ذلك طريقهم، 
دل على مثل هذا بقولـه  ستيجوز أن يثم قال ولا  ،لا ينكرون على هؤلاء القوم

  . )2(﴾وهم يحسبون أَنَّهم يحسنُون صُنْعا﴿ :تعالى
فمن كان كذا  ،ته حسنته وساءته سيئته إنه مؤمنمن سر :»التمهيـد «وفي 

وخـالفوا   ،وقد ضلت جماعة" :قال ؟فمن أين تكون الشهادة عليه بغير الإيمان
وهم يحسبون أم يحسـنون  ( :ه تعالىواستدلوا بظاهر قول ،أهل السنة والجماعة

سبته تسوغ من هذا الوجه لكانت لسيدنا عمر بـن  ، وانظر لو كانت ح3)صنعا
ثون فعمـر  إن كان في أمتي محـدy" : الذي قال فيه رسول االله  الخطاب 

هـذا كسـرى    :معاوية في موكبه العظيم قاللقيه سيدنا ومع ذلك لما  ،"منهم
نحن بأرض : رضي االله عنهما فقال له سيدنا معاوية، ثم سأله سيدنا عمر ،العرب
 ،رهبهم بهظهر من عز السلطان ما نفأردنا أن ن ،والجواسيس كثيرون ا ،العدو

ول حقا إنه لـرأي  إن كان ما تق ،مركآلا أاك ولا  :فقال ،ني انتهيتوإن يت
  . رزوليكلام الب اهـ ."دعة أديبنه لخإوإن كان باطلا  ،يبأرِ

ل على مثل هذا بقولـه  دستولا يجوز أن ي" :نظر ما تقدم عنه من قولهوا
الخ فإن الاستدلال على السـادات   ،4)وهم يحسبون أم يحسنون صنعا( :تعالى

                                                 

 .58: الأحزاب) 1(

 104: الكهف )2(
3
 104: الكهف 
4
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ومـا كَـان صَـلاتُهم عنـد الْبيـت إِلاَّ مكَـاءً       ﴿ :بقولـه تعـالى   التجانيين 
  . رحيم أخطر وأهول واالله سبحانه غفور .1﴾وتَصْديةً

 :ري رحمـه االله بـد سيدي محمد بن يوسف الع واققال الشيخ البركة المُ
عن شيخه المقري أنـه كـان    ،قيعن جدي ابن ب ،رويت عن شيخي المنثوري"

   .ـاه ."مول 2إياك ،لاعتراض جنايةاو ،والكرامة عناية ،ح كنايةالشطْ :يقول
واالله إن لـك   :قالإلى الكعبة ف ر ابن عمنظر " :»التمهيـد «وقال في 

ظن بـه  وأن لا ي ،هالم االله عرضه ومحر ،ولكن المؤمن أعظم حرمة منك ،لحرمة
  . اهـ. "خيراإلا 

إن كـان ممـن لا يـرى     ،ديكم االلهأي ،غ الذي بلغكمالمبلّ وكان من حق
نحن لا نرى : ، أن يقولالاتفاق عليه اليومو الجواز أدلةمع ما تقدم من  ،السماع

له وجه حسن  شيئا منه، ولعلّ ما وقع عليه اتفاق الأمصار اليوم هذا، ولا نعرف
فلو قال مثل هذا من القول قـد   ،فإن الأمة لا تجتمع على ضلال ،لم نطلع عليه

  . غفر االله لنا وله ولجميع المسلمين آمين ،سلم من هذه الورطة الشنيعة

  فـصـــــــــل

 ا العباس التجـاني  أن شيخنا أب" وبقي أن نقول في قولكم من بلّغكم
  ": ليس من أهل التربية

  ها ج فتفسـد خذها وهات ولا تمزِ
  

 ـ      ردالماء في النار أصل غـير مطَّ
ك ا كها وسلّإن أراد بالتربية التربية المشهورة الاصطلاحية التي كان سلَ  

 ،فإنما اليوم طريق مهجورة مندثرة الأعلام ،دهم وأمثالهمألجنيد والسري وابن ا
  . على أا مطموسة لا يمكن لأحد اليوم الأخذ عليها العلماء قد نص 

  :قال الشيخ أبو مدين الغوث 
  سـة  واعلم بأن طريق القـوم دار 

  
  عيها اليوم كيف ترىمن يد وحالُ  
   

                                                 

  35: الأنفال) 1(
2
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لأن وفاته  ،وكان في المائة السادسة، وذلك في زمن أبي مدين الغوث 
  . ، فأحرى اليوم594كانت سنة 

وذلك أن  ،بهن شاهد الحال يكذّربية اليوم بالمعنى المذكور فإالتعى فمن اد
ونحـن نـرى    ،أحوال السلف الصالح رضوان االله عليهم لا يخفى شيء منـها 

الصالح  عهم وأحوالهم مناقضة لأحوال السلفونشاهد من ادعى ذلك ونرى أتبا
ب الأمراء ا على أبواتفوا ،ورغبة في العاجلة وطلبا للرئاسة ،أكلا وشربا ولباسا

  . تدعوهم إلى ذلك إلى غير ذلك مما لا يمكنهم إنكاره ،بلا ضرورة
ى ، فسـم "وحال من يدعيها اليوم كيف ترى" :ذا قال أبو مدين وله

  . ذلك دعوى
 ،دعـوا به لهم في ما اإن حالهم كيف ترى مخالفة لدعواهم ومكذِّ" :قالو

فلو كانوا يعقلون ما ادد مـن أنفسـهم علـى    سون بشـاه عوا أمرا وهم متلب
  . "أنفسهم

ـ لك في رسالته المسماة بعين لذستر المد وقد هتك الشيخ الشعراني 
  . »موازين القاصرين«

ن طلب الاسـتقامة التامـة   مثل م: "وقال شيخنا أبو العباس التجاني 
اليوم كمثل ميعني . اهـ" لما يصعد به إلى السماء ن طلب س ستقامة أن الا
السـلف   رة التربية المعلومة لأا مجاهدة النفوس على سلوك طريقالتامة هي ثم

وذلك في هذا الزمان مـن قبيـل المحـال     ،وإصبعا بإصبع ،الصالح شبرا بشبر
  . ونحوه إلى السماء بسلم كالصعود ،العادي

ارتفعـت التربيـة    :ميقال شـيخنا الحضـر  : "وقال الشيخ زروق 
  .انتهى ."ة والحالإلا الإفادة بالهم ولم يبق ،والاصطلاح

رأيت أبـواب االله  " :ولعله عن شيخه المذكور ،وق أيضاوقال الشيخ زر
ولم يبق مفتوحا إلا باب الصـلاة علـى رسـول االله     ،تعالى قد استدارت للغلق

y." اهـ .  
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شيوخ  قد نص" :قال الشيخ العارف باالله تعالى أبو علي اليوسي رحمه االله
وا السلوك عليهـا  وكره ،صطلح عليها منذ زمانالطريق على انقطاع التربية الم

  . اهـ. "والتسليك ا
 »مـوازين القاصـرين  «في  وقال الشيخ سيدي عبد الوهاب الشعراني 

 ،وسبب ترك العارفين فتح باب المشيخة والتسليك في هـذا الزمـان  " :ما نصه
راجع إلى  لمهم بأن الأمروع ،شهودهم كثرة البلايا النازلة على الخلق ليلا وارا

ولا يزداد الأمر إلا شدة حتى تكمل الـدورة وتقـوم    ،وقد اشتد الأمر ،الوراء
ترك العارفين فتح هذا البـاب وفي   هذا علمت أن إذا علمت :، ثم قال"يامةالق

 ه هذا الزمان هو الصواب، فلا يفتح الآن إلا من أعمى االله تعالى بصيرته وبصـر
  .كلام الشعراني اهـ . "عين عليهامن هؤلاء المدعين للمراتب والمتناز

الزمـان   ةوملابس ،غ المذكور بالتربية الترقية بالهمة والحالوإن أراد المبلّ
 ـهو  فإن شيخنا  ،على مقتضى الحق سبحانه وتعالى وقـدوة   ،ينربسيد المُ

  .السالكين في الأمرين جميعا
وجفاة  ،ناسفقد شاهدنا أقواما من أصحابه من أغمار ال مةأما الترقية باله

فمـا   ،فيس البعد الأبعد من الخير ،اغ أو خراز أو حائك أو فلاحإما دب ،العوام
قا في طلـب االله  ونزل عليه طابعه بأن أتاه صـاد  ،عليه نظرتههو إلا أن وقعت 

وتصـفوا   ،فتنقلـب أحوالـه   ،تعالى وتلقن منه، وذكر ورده الحمدي أدنى مرة
في  قـل رغبتـه  وت ،عنـد االله  وقه إلى ماش ويعظُم ،وينشط لعبادة ربه ،مشاربه

بـالأنوار   هرهويشرق ظـا  ،وتفجر بالحقائق ،وربما نطق بالحكمة ،العرض الفاني
رسـهم  احـد ممـن م  أينكره  د في أصحابه لار مشاهوهذا القد التي في باطنه،

أن مـن   y هللان له رسول وقد ضم ،وذلك بلا خلوة ولا رياضة ،وخالطهم
  . لا ولياحتى على محبته فقط الله تعالى لا يموت إعلى ورده بل  ماود

أنه لا يذكره أحد صـادقا في طلـب االله تعـالى إلا     وخاصية ورده 
علـى قـدر قـوة     االمذكورة أو جلها جملة أو تدريج ظهرت عليه تلك الأحوال

  . استعداده وضعفه
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يحض على  ،فهو عمدة حاله  ،وهو مسايرة الوقت ،وأما الأمر الثاني
هل شـيئا  وما ترك من الج ،هولون الماء لون إنائ ،الفقير ابن وقته" :يقوللك وذ

فيظهر من أراد أن ي الوقت غير ويدل على مثل ما  قـال   ." تعالىه االلهما أظهر
بني أن للحق وجوها كـثيرة فخـذ    يااعلم " :وهو قوله محي الدين الحاتمي 

  . "منها ما يوافق زمانك

  فـصـــــــــل

ق والاسـتمداد لغـيره مـن    أصحابه عن زيارة التعلُّ يه لك ومن ذ
قال لـه   .لكله بذ yالوجود  وذلك بأمر سيد )1(الأولياء الأحياء والأموات

y: "أحدا من الأوليـاء إلا إذا مـروا بأصـحابي    وا لا يزورن أصحابك أ رم
  . اهـ. "فليزوروهم

مشروط عند ف وريخه معلغير شمع أن هذا الأمر وهو عدم زيارة المريد 
ا لعدم معرفته به لكونه أجنبيا مـن  إم، هكه من تركَوإنما تر ،خالمعتبرين من المشائ
لظهـور   ،نا به وبما ينشأ عنه من المفاسـد ووإما لكونه متها ،الطريق وغلا فيها

  .واالله تعالى أعلم ،كد عنده من ذلكمصلحة أخرى له هي آ
عدم إباحة الزيارة للمريد العباس الشريشي إلى الحكمة في  وقد أشار أبو

     :ية بقولهفي الرائ
  غـيره  فإن رقيـب الالتفـات ل  

  
  راية لا تسـري يقول لمحبوب الس  
أبي صالح سيدي نصر  ،والشريشي يروي عن العالم الكبير، قاضي القضاة  

 ، بن الشيخ سيدي عبد الرزاق بن الشيخ الكامل مولانا عبد القادر الجيلاني
سيدي محمد بن المختـار   ،لدكم المبروراقول الشيخ ولك ذوالحجة القاطعة في 

  ـ »جنـة المريـد  «في  ثم لا يتـرك  : "ائف الشـيخ ونصه، بعد ما ذكر وظ
إذ المضرة بذلك متحققة  ،لك بالمريدولا يصلح ذ ،أصحابه يزورون شيخا آخر

  .اهـ "الوقوع
                                                 

رفـع العتـاب عمـن منـع     «ى كنون المسـم  مدالمقدم سيدي مح رجع السابق، ومخطوطانظر رسالة مولانا العربي ابن السائح، الم )1(

  .  »الدر المنظوم في نصرة القطب المكتوم«، ومخطوطه الآخر »الزيارة من الأصحاب
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الباب الجديـد   ذات يوم في وكنت مع الشيخ " :»الإبريـز «قال في 
الله تعالى وهو امعرفة لا يطمع أحد في  :وقال فاس فنظر إليّ من أبواب مدينةباب 

 yمعرفة الرسـول   أحد في ولا يطمع ،شيخه، yمعرفة الرسول لا يعرف 
لنـاس  اعلى  صلّلم يوهو  شيخه معرفة أحد في ، ولا يطمعشيخهيعرف وهو لا 

أفعالـه  وأقواله  في م يباليوصار لا  ،رها خرج لناس عن نظفإذ. صلاة الجنازة
  .اهـ "لا يحتسب الرحمة من حيثجاءته  ،وشؤونه كلها
 "كلهاالوجوه  جه واحد يكفيكاجعل عملك كله لو" :الخبر ورد فيوقد 

ضَرب اللَّه مثَلاً رجلاً فيه شُركَاءُ متَشَاكسون ورجلاً سلَما لِّرجلٍ هلْ ﴿ .هـا
ثَلاً الْحم انتَوِيسي   ـونلَمعلا ي مهـلْ أَكْثَـرب لَّهل دولعل هدا هو مراد مـن   .)1(﴾م

في كما هو ،الله تعالىااء وليلأأن فيهم هجرانا  تجانين للسادات ااغكم عن بلّ
كتابكم إلينا، بل هو مراده بلا شك، لأنك لو سألته عن جزئية واحدة من هذا 

أي لا يتعلقون  ،ون أحدا غير شيخهمأم لا يزور" :وجد إلا أن يقولالمدعى لما 
  . نا لأولياء االله تعالىاذا هو الذي سماه هجر، فهولا يستمدون إلا منه ،إلا به

مـن   وذلك ،مون أولياء االله تعالى غاية التعظيمكلا واالله العظيم إم ليعظّ
يـزر   لم مـن  غ يـرى أنّ لك المبلّذ أنّداب المشروطة عليهم في طريقهم، وكالآ

وهـذه   ،ولم يعظمهم ولم يحترمهم ،فقد هجرهم - أي لم يستمد منهم - الأولياء
ص من التنقيص للمسلمين بلا مـنقِّ  ة ذلك إلى التجانيين بفنس ،ة ظاهرةرغبا

أسـعدكم   ،ستسقى م المطر أمثالكمل من يبلا سيما إن جاء من ق ،طروهو خ
  . االله

هل هـم السـادات    ؟لىم لأولياء االله تعامن هو غير معظِّ ،وباالله عليكم
ومعالجة  ،غ الذي أعرض عن الاشتغال بنفسهأو هذا المبلِّ ،الموصوفون التجانيون

ب على تنقيص ودأَ ،ول البعيد عنه بمراحل، واشتغل بالفضوالتزود لمعاده ،عيوبه
  . سبحانك هذا تان عظيم ؟ه إليهم ما هم برآء منهونسبت ،أولياء االله المؤمنين

  فـصـــــــــل

                                                 

 29: الزمر )1(
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 :فيما كتبتموه - أدام االله رفعة أقدامكم وإشراق أنواركم - إن قولكم ثم
ولا أصحاب  ،أهل طريق إلا يعلمون أن الطريقة القادرية أفضلنه لا أولا شك "

ما فهمنا ما تضمنه مـن  . انتهى" شيخ إلا يعلمون أن الشيخ عبد القادر أفضل
 ولا ،ولا في جلالة قدره ،ةا تحت القواعد العلميإدخالهولا تصورنا  ،هذه الكلية

فإنـه   ،ولايته وشهرة ،ولا في عموم هدايته ،شأنه ولا في شموخ عنايته في فخامة
  . وحجة العارفين ،وقدوة المستهدين ،إمام الصديقين

م من أفضليته على كل من سواه منوإنما الكلام فيما اقتضاه قولكم المتقد 
ما وقع مـن الخـلاف في    - أيدكم االله - عنكم فيوما خ ،الأولياء يقينا وجزما

ما عدا نبينا  م الصلاة والسلام بعضهم على بعض،تفضيل الأنبياء والرسل عليه
 ،سيادته على بني آدم وغيرهم من جميع المخلوقين تالذي ثبت، yسيد الوجود 
  . وسائر العالمين

الصحابة الكرام الخلاف في تفضيل  وكذلك ما وقع من  بعضهم على
  . يق عدا الصد ام ،بعض

قلنا بـه ومـا لا    yمن الشارع  ما ورد :فالتفضيل كما علمتم توقيفي
قال  ،ترتيب المشهوراللك ما وقع الإجماع عليه كتفضيل الخلفاء على وكذ. فلا

ولا يلـزم مـن   " :بعد كلام نفيس ،»لطـائف المـنن  «في  الشيخ الشعراني 
الأفضلية اجب علينا محبة الجميع والوقوف عند لوبل ا ،الباطنةُ الأفضليةُ الظاهرة

  . اهـ ."ما أمر االله به
 ـ عباد وقال الشيخ ابن  لأنبيـاء  بـين ا  تفي معنى الأفضلية التي ثبت

لأفضـلية  ا إنما وقعت" :هم ما معناهناسلام ومن في معوالرسل عليهم الصلاة وال
سـيد  فلل ،جدت في الفاضل دون المفضولبينهم بحكم االله تعالى لا لعلة موجبة و
والتمثيـل   ،هم كاملا في نفسهان كل منن كأن يفضل بعض عبيده على بعض وإ

ضرة مولانـا جـل   وح ،إذ لا يخلوا من البواعث والأغراض ،بييبالسيد أمر تقر
 ،ار سيد الجميـع والتفضيل راجع إلى أخي" :، إلى أن قال"وعلا مترهة عن ذلك

 ،خواص االله تعـالى وأحبائـه   من سوء الأدب مع سلملك نوبذ ،وهو االله تعالى
 ،الكما تواطأ عليه الجه ، فسوء الأدب لازم لزوما ضرورياوإلا ،ومعه سبحانه
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أو بنى قصـرا وهـدم    ،لك بمترلة من هدم قصرا وبنى مصراأقول أم في ذ ولا
ل بما لم يجعلـه  فضإذ الأفضل لا يجب أن ي ،ا معامولكن بمترلة من هدمه ،مصرا

يجعلـه   لم بماواالله تبارك وتعالى لا يحب أن يفاضل بين أحبائه  يته،لمفضول االله سببا
االله  إلى سوء الأدب مـع  سوء الأدب معهم فآلَ ،االله تعالى سببا للمفاوضة بينهم

  .  اهـ ."سبحانه وهو عظيم
وربما قيـل   ،ذا مردودأحمد بابا كلام الشيخ ابن عباد هواعتراض الشيخ 
المزية لا تقتضـي  "ا في المسألة من أصلها أن وحاصل م ،إنه من الفضول معدود

  . واالله أعلم "الأفضلية
لك لأبي بكـر  ، ولم يكن ذلك فرار الشيطان من عمر بن الخطابومن ذ

ن جبريل عليه السلام قال لرسـول االله  أمع ما ورد  ،رضي االله عنهماالصديق 
y: "ر رلو حدثتك بفضائل عممـر  وإنمـا ع  ،الدنيا ما فرغت منها طول عم

  ."حسنة من حسنات أبي بكر
مشـى  " :كما قال الجنيد  ،ضي التفضيلتلكرامة لا تقولهذا قيل إن ا

  . اهـ ."ومات رجال بالعطش وهم أفضل منهم ،رجال باليقين على الماء
وكان شـيخ المشـائخ    ،ومن أجل هذا كان الأكابر لا يرضون بالكرامة

لأنه ما رضي بإظهـار   ،اسيالجبل الر دعىي، السلام بن مشيش  مولانا عبد
 :قولـه تعـالى   لكيمنعني من ذ :لك فقال، ولا إخبار بغيب، فقيل له في ذكرامة

  . اهـ )1(﴾لا تَدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أَمرا﴿
كثيرا من الناس إذا سمـع   ، فإنّفاعتبر هذا" :»الجـيش الكبيـر  «قال في 

  . اهـ. "فاعتقد أفضليته ،ر اغتإ ،مة لشخصاأو كرلعمل، فضلا 
ذلك ردا على بعض الجهال حين سمع قـول   »الجيش«وإنما قال صاحب 

يثاب المصلي ا مرة واحدة  yإن بعض صيغ الصلاة على رسول االله  :من قال
فقال ذلك الجاهل هـذا يقتضـي أن تلـك     ،مات من القرآن العظيمختثواب 

 ،القرآن الذي هو كلام االله تعـالى أفضل من  yالصيغة من الصلاة على النبي 
  . والقواعد المقررة ،رةتقدم من النصوص المحد وهذا منه جهل بما

                                                 

 1: الطلاق )1(
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شـرحه الصـغير   «قال العلامة البركة أبو عبد االله سيدي محمد الخرشي في 

وركـوب   ل حج على غزو إلا لخـوف ضوفُ" :فنصعند قول الم ،»للمختصـر 
ولا يعارض هذا ما رواه الطبراني عن " :، بعدما قرر كلام المصنف، ما نصه"الخ

إن للحاج الراكب بكـل  " :نه قالأ yعن النبي  ،ابن عباس رضي االله عنهما
وللماشي بكل خطـوة يخطوهـا سـبعمائة    خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة 

  . اهـ ."لأن المزية لا تقتضي الأفضلية. اهـ ."حسنة
فما  فإن قلت" :»الفتوحـات «ن م 438وقال الشيخ محي الدين الحاتمي في الباب 

أن الفـرق   :فـالجواب  ،الفرق بين الوارث المحمدي والوارث لغيره من الأنبياء
والـوارث   ،خرق العوائد وغيرها من ،بينهما أن ورثة الأنبياء آيام في الآفاق

العموم، معروفـا   لمحمدي مجهولا في، فلذلك كان الوارث االمحمدي آياته في قلبه
فهو في كـل   ،قلبه غير، لأن خرق عادته إنما هو حال وعلم في في الخصوص لا

  . اهـ. "ما بربه علم حال وذوق لا يزال كذلكد علنفس يزدا

أمرا خفيا  ،التي هي أعظم الموجبات للتفضيل ،فإذا كانت الوراثة المحمدية
ل أحدا على أحد من غير إخبار ممن لـه  أحد أن يفض فكيف يقدر ،القلبمحله 

وبيان المحـذور الواقـع في    ،لك خطر محذورلا محالة أن ذ ؟في القلوب العلم بما
حدا علـى أحـد فقـد    لت أك إذا فضمعتبر أن ،أي في التفضيل بلا إذن ،ذلك

فإنـه لا   ،ن توهمه من الخاصة الأقوياءإن كان يؤمصت ذلك المفضول وهذا ونقّ
وني على يونس بـن  لا تفضل" :yعليه قوله  هكما نب ،يؤمن من العانة الضعفاء

  ".متى
عن ذلك سداً للذريعـة،   yإنما ى  :»الشـفاء «قال القاضي عياض في 

 م أحداهـ .في جانب يونس عليه السلام المتره ما لا يليقلئلاّ يتوه .  
لك ذكـره  كذو ،هذا الحديثذلك الحافظ بن حجر في شرح  ر مثلَوذكَ

وقال العلامة المقـري   ،»اجالديباج على صحيح بن الحج ـ«سيوطي في الجلال ال
يعـني   ،أقبح الهجاء الهجاء بالتفضـيل " :قال يونس بن حبيب ،»محاضرته«في 

  : كقول الشاعر
ان ما بين اليزيدين في النـدا لشت  
  

  يزيد س ـ ليم والأغـر    ن حـاتم ب
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كون شيء  على ولا ،ولا دليل على وجوب التفضيل" :وتمام كلام المقري
هـذا البـاب    فسـد  ،فيه الخطر ولو من بعض الوجوه نان يؤميممن حقيقة الإ

  .اهـ. "واجب
 ـ  نيـل الأجـر   « ـوقد نقل العلامة الشيخ أحمد بابا في رسالته المسـماة ب

عن الإمام المتفق على جلالته عز الدين بـن   ،»والسول لخدمـة آل بيـت الرسـول   
ها هنـا  قلَنا نمقالة هائلة تركْ ،في هذا المعنى »قواعده الكبـرى «عبد السلام في 

  . لأا لا تليق مواجهة جلالكم ا
في  ختـار  هي قـول جـدكم الشـيخ الم    والحجة القاطعة في ذلك

علـى   بتفصيل شخص يحكمأن  لأحد ولا ينبغي: "ونصه »الكوكـب الوقـاد  «
يل يستدل به من كتاب االله أو بدل ،ممن له التفضيل إلا بتوقيفولا نوع  ،شخص
  . اهـ. "إجماع أمتهأو ، yأو سنة رسوله  تعالى،

 ـ ،د االله برهااأي -القادرية  الطريقة وأما اعتقاد أفضلية في الأمـة   روكثّ
لو  وإلاّ ،لك على أهلها الذين كتبهم االله في قسمتهافإنما يجب اعتقاد ذ - أهلها

ن على لوبوالعقلاء مج إذ ل أحد عنها،ما عد ،دون أفضليتهاكان كل الناس يعتق
كل واحد يجـب   ، فإنّن ليس من قسمتهاالمفضول، وأما مأخذ الأفضل وترك 

يحصل لم  ، وإلامن غيره لوشيخه أكم ،اد أن طريقته أفضل من غيرهاليه اعتقع
  .ولا نفعل على طائ

من قبل قدولا ت" :بعد ما أنشد قول الشريشي المتقدم ،»الإبريـز «قال في 
لى شـيخ المشـائخ   من عأي ولا تقد: قال الشيخ : "ما نصه" اعتقادك الخ

منه ـا   وأنه لا أحق ،الدخول في صحبته حتى تعتقد أنه من أهل التربية بقصد
ن مريـده الالتفـات إلى   لك لأن الشيخ الذي يرى موإنما وجب عليه ذ ،زمانه

وهو يرى في الوجود  ،والمريد الذي يدخل في صحبة شيخ ،غيره يقطع عنه المادة
ا ذلك الأكمل، فيراه شيخه متشوفشوفا إلى يبقى مت ،شيخا مثل شيخه أو أكمل

وقـد  " :، قال الشيخ "، فلا يكون بالأول ولا بالثانيالمادة عنه فيقطع ،إليه
  . اهـ. "واالله يكون لنا وليا ونصيرا ،ننا كثيراارأينا هذا في زم
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إن الأرزاق المعنوية مثـل الأرزاق الحسـية السـلطانية في    " :وقد قالوا
ع دفَأرزاق الأجناد تخرج من حضرة السلطان وت أنّ  هذه، فإن الشأن فيالشاهد

يأخذ كل بحسب ما في  ،فيفرقها على عدد الأمراء والموكلين ،للقهرمان الأعظم
وهذا كذلك وهذا  ،فلان وفلان إلى آخر ما هو من جماعته مههذا في زما ،دوانه

لـه   فقال ،فإذا ذهب أحد من أصحاب الأمير زيد إلى الأمير خالد مثلا. كذلك
 ،فلا يجده فيه فإنه ينظر في ديوانه ،ادفع لي رزقي المرتب لي من حضرة السلطان

ولا  ،فإذا رجع إلى أميره زيد فإنه يغضب عليـه  ،فيقول له ليس لك رزق عندي
  . أو عطفة رحمة ،تدركه عناية يقبله في الغالب إلا أن

لإلهيـة كلـها   ات امدادفإن الإ ،لك الحضرة العلية المقدسةومثل ذ: قالوا
وكل شـيخ   ،ثم يفرقها على عدد المشائخ ،yسيد الوجود  تبرز منها على يد

وهذا هو الحكمة في أن كل طائفة لا ترى  ،بحسب ما في ديوانه من الأتباع يأخذ
وتختـل   ،تبطل تلـك الحكمـة   لئلاّ ،ولا أكمل من شيخها ،أحسن من طريقها

  . "القسمة
ثم يفرقهـا   yز على يد سيد الوجود فإن الإمدادات الإلهية تبر :وقولهم

وإلا فقد أشار إلى بعض تفصيل ذلك الشيخ محي الـدين   ،كلام مجمل تقريبا الخ
ن ثـا  ه ورد أن كل مقـام واعلم أن :ونصه »الحجـب «في كتاب  بن عربي 

نين يستمد فإن كل من الرجال المعي ،لأن استمدادهم منه حجاب على من دونه
وجمـيعهم   ،دد منه حجابا على المسـتم المستم ،كونيأوسع منه دائرة ف ممن هو
ميستموهو يستمد مـن روحانيـة أحـد     ،دون من القطب الغوث فهو حجا

وعيسى وخضرا وإليـاس، وهـم    ني إدريسعي ،تقدم ذكرهمالأنبياء الأربعة الم
يستمد من حضرة إطلاق ويمد سائر  yوهو  ،يستمدون من الحجاب الأعظم

فيمد كل أحد على قـدر اسـتعداده لا    ،غيبية بحسب ما يطاقالعوالم العينية وال
الذي لـيس لـه أول ولا    ،فإنه البحر الخضم الزاخر على قدر سعته وإمداده،

وشـاهد   ،ن مدده العلـي وسريافيضه الجلي،  ومن نظر بعين قلبه إلى بحر ،آخر
فـإن   ،اندهش قلبه وطاش لبـه  ،بالوسائط أو بدواتلقي سائر الكائنات عنه 

وهـو يمـدها    ،والآخرة واحد منـها  ستة عشرة عالما إحاطيا، الدنيا لقطب لها
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يه باستطاعة هذا ومقو ،هو الممد له ذا المدد التام yونبينا  ،ومن فيها ،جميعها
  . اهـ .المقام

أزليا لا  متبوعهم قضاءًمدد الإتباع لا يكون إلا على يد ومرادنا بيان أن 
لك وجه آخر يرجـع إلى  وأيضا لذ ،على وجه آخروقد تقدم هذا إجمالا  ،يتبدل
بعدما ذكر أن إتباع الأحسن أبدا  ،وق وهو ما أشار إليه الشيخ زر ،الأول

 واسـتدل  ،التصوف مبني على إتباع الأحسن وإنّ ،مطلوب شرعا ،محبوب طبعا
  . )1(﴾الَّذين يستَمعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه﴿ :بقوله تعالى
وتعـدد  " :ثم قال ."حسان يختلف باختلاف نظر المستحسنوالاست" :قال

م كان لكل فريـق طريـق الخ   وجوه الحسن يقتضي بتعدد الاستحسان، فمن ثَ
وإعانة على  ،وفي اختلاف المسالك راحة للسالك" :وقال في محل آخر. "كلامه

فمـن   ،ووجوه سلوكهم ،لك اختلفت طرق القومفلذ ،بما أراد من بلوغ الأر
على كل حال الفضائلَ ناسك يؤثر، ومن  ،ن عابد يتسمك بصحيح الأعمالوم

زاهد يفر ومن ورع يحقق المقام بالاحتياط ،الخلائق من، ن متمسـك يتعلـق   وم
والكل في دائـرة الحـق    ،ن مريد يقوم بمعاملة البساطوم ،بالقوم في كل مناط
  . وق، انتهى كلام الشيخ زر"يعةوالفرار من كل ذميمة وشن ،بإقامة حق الشريعة

في  وانظر إلى ما نقله الشيخ سـيدي عبـد الوهـاب الشـعراني     
فـإن  : "ونصه في كرامات الأولياء، ،في المبحث الخمسين »اليواقيت والجواهر«

كمـال   فهل القتل بالهمة، والعزل والولاية، الذي يقع من بعض الأولياء،: قلت
 عطـي وقـد أُ  ،بالنسبة لما فوقه من المقاماتهو نقص  :فالجواب ؟فيهم أو نقص

قوم تركنا  :نحن :وجود فتركه وقالالبلي التصرف في السعود بن الش الشيخ أبو
نـه  مـع أ  أكمل من الشيخ عبد القادر الجـيلاني   فكان ،الحق يتصرف لنا

  . »الفتوحات«من  192هكذا ذكره الشيخ في الباب  ،تلميذه
 يجد في الكون شيئا حقيرا يرسل تصـريفه  وأيضا فإن العارف الكامل لا

ومن شرط نفوذ الهمة أن يكون حقير فيرى صاحب الحال  .همته فيه وينفذ ،عليه
  . "وغيره حقيرا فيجمع حقارته في قلبه ثم يتوجه إليه فيؤثر فيه ،كبيرا نفسه

                                                 

 18: الزمر )1(
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الكامـل مـن   : يقـول  ا الخواص وسمعت شيخنا سيدي علي" :قال
  .اهـ ."الله تعالى لهالتصريف والتدبير اكتفاء بفعل ا ت علىالأولياء هو من ما

لملا إبـراهيم بـن   ا ،ومثل هذا ما ذكره الشيخ العلامة العارف باالله تعالى
فة صـلى االله علـى   ساكن المدينة الشري ،زوريرحسن الكردي الكوراني الشه

، فإنه نقـل  »المسلك الجلي فـي شـطح الـولي   « :رفها في رسالته المسماة بـمش
م علـى  لما تكلّ 195في الباب  »الفتوحـات «من  شيخ الأكبر الحاتمي عن ال
، وأتى في ذلك بكلام عجيـب، وكـذا   "سيد ولد آدم ولا فخرأنا " :yقوله 
إِنِّـي عبـد اللَّـه آتَـانِي     ﴿ :عن عيسـى عليـه السـلام    حكايةًقوله تعالى على 

هذه كلها لو لم تكن عـن  ف" :لك، قال في آخر ذ)1(﴾الْكتَـاب وجعلَنِـي نَبِيـا   
ند االله على المرتبة ع تدل فإا كلمات .لها شطحان قائلهي بالوحي لكانت مأمر إ

وحاشا أهل االله تعالى أن  ،مثال والأشكالالألك على تعالى على طريق الفخر بذ
  . يتميزوا عن الأمثال أو يفتخروا

فإن المحقق  ،يصدر عن محقق أصلا فإنه لا ،عونة نفسولهذا كان الشطح ر
 ،تهبل هو ملازم عبودي ،عيوعلى ربه ما يفتخر وما يد ،ما له مشهود سوى ربه

مهيأ لما يرد ـذه    في وينظر جميع من ،فيسارع إليها ،ن أوامرهعليه م الكـون
وجهل نفسه وربه ولو انفعل عنـه   ،لق لها خقد انحجب عمفإذا شطح فَ ،المثابة

 ،وما هو عند االله بمكـان  ،لي ويعزلويو ،ي ويميتفيح ،جميع ما يدعيه من القوة
يفعل بخاصية الحال لا بالمكانة عنـد   ،ل أو القابضبل حكمه حكم الدواء المسهِ

  . الصنعة االله تعالى، كما يفعل الساحر بخاصية
فكيف لو صدر مـن   ،هذا إذا كان بحق مذموم :ثم قال الشيخ محي الدين

نعم  :ع وجود الفعل والأثر منه؟ قلناذب موكيف صورة الك :كاذب؟ فإن قلت
ثرون إلا بالحـال   تعـالى لا يـؤ  أما صورة الكذب فإن أهل االله ،ما سألت عنه

ن رن بأمر إلهي كما تحقق عتحيث لم يق ،وذلك المسمى شطحا عندهم ،الصادق
 ،ظهر ا الآثـار العجيبـة  في ،لما بخواص الأسماءالأنبياء فمن الناس من يكون عا

ظهـر  عنده وإنما ي ،عنده أسماءذلك عن  يقول أنّولا  ،الصحيحة والانفعالات

                                                 

 30: مريم )1(
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والولايـة   ،والمكانـة عنـد االله تعـالى    ،المن قوة الح ك عند الحاضرين أنهذل
بـل   ،ولا صاحبه شاطحا ،ولا يسمى شطحا ،وهو كاذب في هذا كله ،الصادقة

عونـة  صادرة عـن ر  ،فالشطح كلمة صادقة .صاحبه ممقوت ،هو كذب محض
 ـ. "ا ببعده عن االله تعالى في تلك الحالاحتشهد لص ،عليها بقية طبع نفس  اهـ

  . إبراهيم المذكور كلام ابن عربي بنقل الملاّ
جميـع   لية الشيخ مولانا عبد القادر علـى ليل على أفضأن الد :ن قلتفإ

 ،أن هذه المقالة :، فالجواب"قدمي على رقبة كل ولي الله تعالى" :الأولياء هو قوله
المراد أولياء  فقد حملها الناس على أنّ ،اها جميع الناس بالإذعان والقبولن تلقّوإ

ما تقدم من كوا مزية بـدليل قضـية أبي السـعود    زمانه ولا غير، ويأتي فيها 
 ،للغالب ، والحكمود نادر لا حكم لهوأبو السع. أو عامة في أهل زمانه ،المتقدمة

ولم نر أحدا حملها على ما يعفقد تقـدمت   ،وعلى فرض وجوده. نه وغيرهزما م
ية على العموم الة الجيلالملت المقو انظر لو ح ،القواعد المقررة المفروغ منها آنفا

شـيخ   ،مام الأعظـم لإوغيره عن ا »ممتـع الأسـماع  «لناقضها ما نقله صاحب 
قيـل لي يـا عبـدي    : وهو قوله المشائخ سيدي محمد بن سليمان الجزولي 

  . اهـ" يي بكثرة صلاتك على نبيفضلتك على خلق
وممح بأن المقالة الجيلانية خاصة بأهل زمانـه بـرزخ الشـريعة    ن صر
فإنه قال  وق أبو العباس سيدي أحمد زر ،وقدوة العلماء والعارفين ،والحقيقة

إثبـات الحكـم   " :ما نصه لبيان فضل الشيخ عبد القادر  »يـة طوالت«في 
" سلمان منا أهل البيـت " :yرض الصفات فقوله بعوا بالذاتيات ليس كإتباته
لو كان الـدين   حتى ،سب الدينيةتصف بجميع جوامع النمن أهل البيت لأنه م

  . يا لأدركهمنوطا بالثر
الله أنه يعني إلى ا" الأقربون أولى بالمعروف" :وقد قيل في قوله عليه السلام

ثم إذا انضاف إليه  .الديني بر أصل النسبفالمعت ،تينلا يتوارث أهل ملّ إذ ،تعالى
  .دا فلا تلحق رتبة صاحبه بحالالطيني كان له مؤكِّ

قـدمي  " :عبد القادر الجيلاني  أبي محمد عن قول الشيخ جيبوقد أُ
  . اهـ ."على رقبة كل ولي الله تعالى، أنه في زمانه
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يعني مع نسبه الشـريف  ،علمهتين من كثرة عبادته وكثرة ثم ذكر جزئي، 
 . فاستحق المقالة المذكورة عليهم ،جتماع هذه الثلاثة له جميع أهل زمانهبا ففاق

وهو أن كل من اجتمعت لـه هـذه    ،تضاهأخذنا بمقمنا هذا الضابط وفإذا حكّ
 ،لكمة على غيره ممن ليس كـذ الخصال الثلاث استحق الأفضلية الظاهرة المسلّ

المرتبة التي نالهـا   نال مثل ،لاثلأجل هذه الخصال الث ،فإن الشيخ الجزولي 
لى االله تبارك وتعالى أن يقول ذلك عنـه حيـث   بل تو، مولانا عبد القادر 

عبد القادر إنما تكـون   الشيخ لأن مقالة ،وإن كان لا فرق في الحقيقة ،أخبره به
  . عن إذن من االله سبحانه

فإنه قد اجتمعت له هذه الخصال  أبو العباس التجاني  شيخنا لكوكذ
 ،وهي كونه في آخر الآخر من الزمـان  ،وزاد خصلة رابعة ،بلا شك المذكورة

 -وإنما وقعت الزيـادة   .هايد منبل أز ،لك صدرت منه مثل المقالة الجيلانيةفلذ
  . م ذكرهولمكان الختم المتقد ،للخصلة الرابعة - واالله أعلم

 بمـا والأخرى  شأنه غيره من الأولياء في الدنيالو من عy وقد أخبره  
وهو أن جميع  ،وإنما نذكر الآن شيئا واحدا اقتضاه المقام. يبهر العقول لو ذكرناه

لك واقع ما له من دافع بحـول االله  وذ ،)1(ولا يبقى إلا طريقه ،الطرق تضمحل
  . الختم الذي تقدم الكلام عليه سرل وذلك ،yرسول االله  وعناية ،وقوته

  فـصـــــــــل

وأراد وفقه علـى مـا    ،ر فضل االله تعالىوهذا لا تسعه حوصلة من حج
بل يتخذ من وصف مولانـا جـل وعـلا     ،حجرا محجورا عرفه واعتاده وقال

  . مهجورا، نسأل االله السلامة والعافية اولاق والاختيار عدبالإط
  القهـار   لم يجعلوا الواحد وأراهم

  
ــاء   ــا يش ــاعلا م ــق ف   في الخل
  

                                                 

 ". النطق المفهوم في حل مشكلات الدر المنظوم"المقدم سيدي محمد كنون المسمى  مخطوطانظر  )1(
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ــة رب ـــ ﴿ ــزَائن رحمـ ــدهم خَـ ــابِ أَم عنـ ــزِ الْوهـ ــم ملْـــك   ،ك الْعزِيـ أَم لَهـ
ــبابِ    ــوا فـــي الأَسـ ــا فَلْيرتَقُـ ــا بينَهمـ ــماوات والأَرضِ ومـ ــا هنَالـــك   ،السـ ــد مـ جنـ

  . )1(﴾مهزُوم من الأَحزَابِ
 ـ  لكن نور الحق جلّ رى فـلا ي  

  
  بتخصيص مـن االله الصـمد    إلا  
  لىالله تعان حجر فضل اوما أرى م، ره علـى  وأراد إجراء قضاء االله وقد

 ،في مثـل هـذا   »الـذهب الإبريـز  «إلا كما حكى صاحب  ،فق مراده وهواهوِ
، المنتسبين إلى خدمة الصـالحين   ووقعت مناظرة أخرى مع الفقراء :ونصه

ما مات ذلك الـولي  فل ،تلف إلى بعض الأولياء كثيراأني كنت أنا وهو نخوذلك 
فلقيني ذات يوم فقال  ،وبقي هو في الزاوية الأول ، ولي آخرجعلت أختلف إلى

وقد  ،وعلى الرأس والعين ،با وكرامةح :فقلت له ،أردت نصيحتك يا فلان: لي
لايته لا يشـك  وكانت و ،إنك كنت أولا مع سيدي فلان :فهمت مراده فقال

من ترك  ثابةفأنت بم ،اليوم إلى غيره وقد ذهبت ،اثنان فيها ولا يختلف أحد، هافي
أنت تتكلم عن بصيرة أو عن  :فقلت له ،لها بالأحجارالجواهر واليواقيت واستبد

 ،فإن كان كلامك عن بصيرة فاذكرها لنا حتى نذكر لك ما عنـدنا  ؟غير بصيرة
 ،الشـمس  مثل ظاهر: فقال لي ،وإن كان كلامك عن غير بصيرة فاذكر دليله

بعدك من االله ويقربك من الشيطان يكلامك هذا  فإن قال لك قائل إنّ :هفقلت ل
لـت  وج ،إني فكرت في دليلك :فقلت له ،فسكت ولم يدر ما يقول ؟بم تجيبهف

فقلـت   ؟وما هو :فقال ،لا إلا أمرا واحدافلم أجد لك دلي ،بخاطري في برهانك
ولا يفـتح   ،بحيث لا يعطي شـيئا  ،في ملكهالى تزعم أنك شريك الله تعأنك  :له

هـذا   فمـن  ،واالله تعالى في زعمك لا يعطي إلا بإذنـك  ،إلا بإذنك ،على أحد
تعتقد أن االله تعالى لا  ولو كنت ،الطريق يأ لك الإنكار على عباد االله الصالحين

مت لعباد االله تعالى مـا أعطـاهم   لسلّ ،ولا منازع في عطائه ،شريك له في ملكه
واالله ما نحن إلا  ،تعالى أنا تائب إلى االله :فقال الفقير ،هم عز وجل من الخيراترب

  .اهـ. "واالله الموفق ،الباطلبفضوليون وما كنا ننكر إلا 

                                                 

 11 - 9: ص )1(
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ثم نقول نحن كما قال الشيخ أبو عبد االله محمد بن يعقوب الفيروزابـادي  
  . في شيخه محي الدين الحاتمي 

 ـواالله واالله و ــيم ومـ   ن االله العظ
  

ــ   ــا أقامــه حج   ة للــدين برهان
  إن الذي قلت مناقبـه  من  بعض  

  
  علِّألا لَ ما زدتنانقاصـا  ي زدت   
  وما علي  إذا ما قلـت عتقـدي  م  

  
  الجهول يظن الحـق عـدوانا    دعِ  
  

  :ةــــــــمــــتــت

التجاني لا علم لك به إذ لم تلقه ولم تلق عنه ذا  فإنّ" :وقولكم أيدكم االله
تثق به إلخ لمع "ظاهره كالصريح في أن ممن المشـائخ لا يمكنـه   أحدا  ن لم يلق

أو بنفسـه   ،وأنه إن فعل ذلك مخاطر بنفسه فقط ،ولا الدخول في حزبه ،اتباعه
وغيره إن استلا  - أعزكم االله -م كُمن لم يلقَ يقتضي بفحواه أنّ وهذا .أحدابع ت

 مثلا لا نسبة بينه وبينه بل من لم يلق الشيخ عبد القادر  ،نسبة بينه وبينكم
  .أحدا قال ذلك ولم نعلم ،لككذ

حتى من أهل الصحيح مـا   قي لم يشترطه أحدسيدي أن اللّ وقد علمت
 ،لك كأنه زيادة في التأكيـد شرط ذ ،عدا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 

أول صحيحه  سيدي ما أقامه عليه تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج في وقد رأيت
لك الشـرط  حتى أبطل ذ ،الدامغة والحجج الواضحة ،بالغةمن الأدلة الظاهرة ال

  . هذا في رواية الحديث الكريم. وهدمه من أول أساسه
فلم نعلـم   ،إذا ثبت الإذن فيها على الوجه المعلوم ،وأما في تلقين الأوراد

المعتقدات إذا برزت  روذلك لأن صو ،بل ولا المعاصرة ،قي فيهأحدا اشترط اللّ
ر الأشخاص فإا تحتـاج إلى صـور   صولاف بخ ،ر الأشخاص صولا تحتاج إلى

ناقلا عن الشـيخ أبي   ل هذه المسألة الشيخ الشعراني هكذا علّ ،المعتقدات
 ،وأوضـح حجـة   ،وفي هذا أعظم دليـل " :قال الشعراني .الحجاج الأقصري

والقادرية ولا عبرة بمن خـالفهم   ،والبرهانية ،لأصحاب الخرقة الأحمدية الرفاعية
لأن المقتدى به إنما هـو أقـوالهم    ،أموات لا ينطقون وقال إن هؤلاء ،في ذلك
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أنظر ترجمة أبي الحجاج . اهـ. "الثابتة عندنا لا أشخاصهم ،وأفعالهم المنقولة إلينا
  . المذكور من الطبقات الشعرانية

ورأيناه وزرناه  ،هذا مع أننا والحمد الله مولانا قد لقينا شيخنا لقاء التبرك
  . خرةفتخر به ونتشرف به في الدنيا والآن منه ماوسمعنا  ،ودعا لنا بالخير

 وحين ،وأما الأخذ عنه إذ ذاك فلم نكن بصدده لأن ذلك في حالة الحداثة
وكنا نظـن إذ   ،والأحكام الشرعية ،السعي في تحصيل ما قسم من علوم الرسوم

االله وتعالى بفضله  نّإلا أ ،ذاك أنه ليس الشيخ إلا الذين نأخذ عنهم تلك الرسوم
فكنت أسمع  ،ورحمته ألاح لنا في تلك الحالة إشراقة دي إلى محبته ومحبة أوليائه

 ويصةٌت عإذا عن ،بعض أشياخي الصالحين الذين أقرأ عليهم يقول المرة بعد المرة
قال الشيخ العارف باالله تعـالى سـيدي أحمـد     ،من أقوال المفسرين أو المحدثين

ن هذا الذي يعظمه الشيخ سألت الناس مف ،ويبالغ في تعظيم ذكره التجاني 
لا  ،متبحر في جميـع العلـوم   ،كبير الشأن وليّ :فقيل ؟هذا التعظيم كلما ذكره

لا أجاب بصريح الحق والصوابسأل عن شيء من العلوم إي،  ـبـلا ر  ة ولا وي
فيكتب السائل جوابه من إملائه وحفظه كأنه يسرده من أصـل   ،مراجعة كتاب

فزرع االله في قلبي  ،الله تعالى أولياءَوعلمت أن  ،من ذلك فكنت أتعجب .صحيح
، وخصوصـا شـيخنا    ،محبة الصالحين، فلم أزل أسأل عنهم وعن أحوالهم

وا محبة االله تعـالى  برفت ،لقى منهم أخباره وأحواله العجيبةفأبحث عن أصحابه وأت
  . ويزداد شوقي وغرامي ،في قلبي

 ،كبر وكرامته الباقيـة الأوان االله أن توفي إلى رض فلم يلبث الشيخ 
أخذت طريقته المباركة فلما . وكنت ممن حضر جنازته والصلاة عليه والحمد الله

  . وارهعن وارثي أن
  أتاني هواها بعد معرفـة الهـوى   

  
  فصادف قلبـا خاليـا فتمكنـا     
  

  :رىــــة أخــــــمــتــت

ه البركة السـيد  الفقي ،اعلم أيها السيد المبارك الكريم أن حامل الكتاب
حفظه االله ورعاه عبد االله الفا عم، لمـا   ،نا ومسعاهاعفي جميع الحالات مس وأحمد



­51 ­ 

 

بلغ هذه الحضرة ولقناي، وبشنا بأنه صحب معه كتابا من حضرتكم العالية باالله ر
ه لنـا  وذكر أنه وج ،شهورا عديدةوذهب إلى فاس وأقام به  ،ولم يدفعه لنا ،إلينا

فسـمعنا   ،وحمله على غير وجهـه  ،أمره اعس مع من أفشاه وأذكتابكم من فا
فلما رجع من فاس دفع . فنبنا ولم نوكذّ ،قنا ولم نقطعلك من الأجانب فصدذ

ووصل إلى حضرة السـلطان نصـره االله    ،تب بأيدي الناسلنا الكتاب بعدما كُ
 أبرزتمد قو. لك لكان الجواب على غير هذا الوجهوأعلى كلمته ولولا ذ ،تعالى

وقد علمتم أن الواجب في النصيحة أن تكون  ،لك الكتاب في صورة النصيحةذ
تعريف ّ :ونصه ،وق كما قال الشيخ الإمام زر ،وإلا كانت فضيحة ،مكتومة

فك بعيوبك من حيث فمن عر .ومع الإشاعة فضيحة ،العيوب مع الستر نصيحة
 ،الغير فهـو الفاضـح  فك من حيث شعور ومن عر ،لا يشعر الغير فهو الناصح

من غير تتبع لمـا لا   ،وليس لمسلم أن يفضح مسلما إلا في موجب حكم بقدره
ر القدرة وإلا انقلب عليه الحكم بقه ،كر عيب أجنبي عنهولا ذ ،بالحكم له قتعلّ

المراد  ـاه. "ية والوعد الصادقوبحسب الكلمة الربان ،مةوبحسب الكل ،الإلهية
  .منه

غني أنك تلـبس  بلَ" :ما نصه  إلى الإمام مالك بن يزيد وقد كتب يحى
وقـد   ،على بابك حاجبـا  وتجعل ،، وتأكل الرقاق، وتجلس على الوطيالرقيق

فاتق االله يـا مالـك    ،ورضوا بقولك ،واتخذك الناس إماما ،جلست مجلس العلم
. "تعالى لع عليه أحدا إلا االلهكتبته لك بالنصيحة كتابا ما اطّ. وعليك بالتواضع

  . اهـ

  فـصـــــــــل

ممـن يـزعم أنـه مـن      ،فإذا علمتم هذا فاعلموا أيضا أن بعض الناس
ث عنه قد تعلقوا ذا الكتاب المحد ،يعلم حقيقة نسبتهم إليكم وااللهُ ،أصحابكم

مـن أعـزه االله    هـين أو ي ،عه االلهمن رفَ ين أن مثل ذلك يضعظان ،الفتنة ابتغاء
  . سبحانه وبحمده

  مـا ليقلعهـا  كناطح صـخرة يو 
  

  ضرفلم يـها وأوهى قرن  له الوع  
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 ـ  ،نسبوا لكم ما لم تقصدوهوربما  ن محتمـل  وألزموكم ما لا يلـزمكم م
 ،وحاولوا بذلك إيقاد نار الفتنة بين طائفتين عظيمتين مـن المسـلمين   ،الألفاظ

 ،هـا الفـتن لا لإيقاد  رطفاء ناا أوقفكم االله في بابه الكريم لإوأنتم أعزكم االله إنم
وليس مثل جلالكم يقادهانمى إلى إيقاظها من ر .  

م الإخلاد إلى الضـعف  ،دهم االلهوأما أصحابنا أيـ ،فإن شأ  ل والتحم
لا سيما من هو منتسب إلى باب مـن أبـواب االله    ،للأذى من إخوام المؤمنين

قسم غلبـت   ،لأصلية على قسمينلة ابِولكن جنس الإنسان من حيث الج ،تعالى
  . وقسم غلبت عليه الرزانة والتوقف في الأمور ،ة وعدم الثباتدهم الحعلي

والَّـذين  ﴿ :غي عليه فإنه يحتج بقوله تعـالى لم ويفأما القسم الأول إذا ظُ
ونرنتَصي مه غْيالْب مهويقول. )1(﴾إِذَا أَصَاب:  
  هموكنت إذا قوم رمـوني رميـت  

  
  فهل أنا في ذا يا آل هظـالم دان م  
  جاراة في هذا المضمارهي عن المُفإذا عوتب ون، وقـال   ،وأماط الخمار لَج

من استغضوأنشد ،غضب فهو حمارولم ي ب :  
ينونا ون لا تطمعوا أن كمكـرم  

  
  وأن نكف وذوناالأذى عنكم وت  
ويصرف  ،فإنه لا يزال يتغافل ويتصامم ويغض الطرف ،نيوأما القسم الثا  

وانفلت من يده  ،لبفإذا غُ ،مقابلة الشر بالشر كلما أمكنه الصرفنفسه عن 
وحشد لَّإعصأَ ،لبالصبر وس، وقام فأنشد قول من كان دأبه اتباع الردش :  

ـ  لم أكن من ج    ناـا علـم اللـ
   

  هـا اليـوم صـال   حروإني بِـه   
طا مـا  ه القَنبفلو لم ت ،مربط النعامة مني قربا ،ومن اه قال له إليك عني   

سانتشرتولا كانت قبل الإصباح  ،تر، سم آخـر لا يفـزع إلا إلى   وهاهنا ق
  :yولا يزيد ما كان يقوله  ،والشكاية إلى الحكيم العليم ،التفويض والتسليم

ــد بإن الأُ ــولى ق ــا غ   وا علين
  

  ــة أب ــا إذا أرادوا فتنــ   ينــ
الحكـم   ،بـار وهذا القسم أضر وأنكى على الخائف من سطوة الملك الج  

  . لب القهار سبحانهاالعدل الغ
                                                 

 39 :الشورى )1(
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بـالحق فإنـك خـير     واحكم بيننـا  ،اللهم اشهد فإنك خير الشاهدين
  . وسلام على المرسلين والحمد الله العالمين ،كمينالحا

أبقاكم االله ومصدر الرحمات والسعادات  ،إلى هنا بلغ القصد في جوابكم
ولأن  ،كم لأمور تجب مراعتـها وقد تركنا التعرض لكثير من كلام ،من أبوابكم

فإن شئتم  ،منه لا غير ومرادنا التنبيه على ما لا بد ،الكلام عليها يستدعي طولا
 ،اسـتباق  وكلٌّ مريد الحق واالله أعلم، وإن شئتم كـان  اقتصار من المدى، كان

  . ملَّفإن القول للقول س ،وقلتم وقلنا
فمثل علاكم من  ،بع الإمامالمت والغوث ،وعذرا أيها السيد القدوة الهمام

دمنا بيان الباعث على د قوق ،ذروسارع إلى مغفرة من االله وابت ،ر من اعتذرعذَ
 وقد قيل من أقـر  ،ع لديهمع الإقرار بسوء الأدب المتوقِّ ،إليهالجواب والداعي 

ن االله ونعمه علينا أننـا  نمن أعظم وم ،بغتسل إثر ما أجنلمكا ،أذنب بالذنب ما
دا لضـمير الخطـاب   اعغ ملك المبلِّفجعلنا ذ ،سعادنا في قولكم فيما بلغنا متوج
هـي المباشـرة    ات من الأنقالقلى أن ما جلبناه عن الثقات من الثع ،رجعاوم

 ،وكنا بحمد االله غير مجتـرئين  ،ئينفكنتم على حال مبر ،للخطاب في تحقيق المقال
  :وأنشد استحياءً ،وها أنا أقف عجزا وإعياءً
  ل يديــهيــا كتــابي بــاالله قبــ

  
  

  بدلا من فمـي ففيـه احتشـام     
    

  .انتهى بحمد االله وحسن عونه وتوفيقه


